


 



 



  



مة المركز  مقدّ
والصـــلاة  ،العـــالمين بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم والحمـــد الله ربِّ 

ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــين الط  ،ب
ــدين ــوم ال ــام ي ــين إلىٰ قي ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــين ربَّ  ،واللع  آم

 العالمين.
ــت ــل البي ــ K أه ــخوصٌ نورانيَّ ــخاصٌ مش ــة وأش ــا لكوتيَّ ة، منه

ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، يتـــدفَّ  ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ
ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً

. وها حكمةً ت المعرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدلاً، ونَمَ
لـيهم ينحـدرُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ إأنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (

عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء آدم  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير
 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ اتِّ  بــاعهم، لا يُكرِ
ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م

ه ـمنهجهم الحـقُّ وطـريقُ م فـوق مـا نقـول م الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــار  Q والإم ــي ح ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه
ــاع  ــبعض عــن وجــه الحكمــة في قراراتهــا وب الكثــير في معناهــا وغفــل ال

ــوا يُ  ــيرهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــذبس ــتراءات  رون الك والاف
 الحقــد المنصــبِّ  العقــل ولم يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 

 علىٰ بيت الرسالة.
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صــية  Q مركــز الإمــام الحســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــأن  ــىٰ بش ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت ــوث والدراســات وتحقي ــة البح بكتاب

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــ Q الإم ــب وكتيّ ـونش ــات بالإرها في كت ــافة إلىٰ ب ض
نترنــت وصــفحات التواصــل الاجتماعــي التابعــة رها عــلىٰ مواقــع الاـنشــ

 للمركز.
ـــبالإضـــافة إلىٰ النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــر￯ٰ التـــي ة الأُ ة والإعلاميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة مجـالس العـزاء ـيقوم بها المركز مـن خـلال نشـ
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــد المح ــة والثقاوعق ــي فيَّ ة الت

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة  K تثر￯ٰ بفكـر أهـل البيـت
 .Q د الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 

وهــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 
ة الإمـام الحسـن  إلىٰ بيـان شخصـيَّ الثمار التـي أينعـت والتـي لا تهـدف إلاَّ 

ــىٰ  ــلِّ أبعا Qالمجتب ــبك ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــة ـده ــد المكتب قة، ولرف رِ
ـــلاميَّ  ـــيَّ الإس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام الحس ة الإم

 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 
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 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم
ــه  ــاتم أنبيائ ــلى خ ــلام ع ــلاة والس ــالمين، والص ــد الله رب الع الحم

 ين.وسيد رسله محمد؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجب
أجمــل الحــديث، وســيرتهم  Kر ـعشــ يث عــن الأئمــة الاثنــيالحــد

ــة  ــاء الدفاق ــاتهم المعط ــير، وحي ــذب الس ــالأريج أع ــمخة ب ــرة المض العط
ــ ــت البش ــا عرف ــمى م ــالخير أس ـــب ــاة تنش ــن حي ــنح ـرية م ــعادة وتم ر الس

 الحب وتغمر بالنور.
ــ ــين، ونفس ــذ ح ــوقني ـومن ــف  –ي تس ــات  –وبعن ــة دراس إلى كتاب

ر والتكثيـف، تعنـى بتسـجيل لمحـات مـن تـاريخ هـؤلاء تتميز بالاختصـا
ان الـوحي والتنزيـل، باعتبـار أن  ـزّ القادة العظـام أبـواب علـم النبـوة وخُ
ــدي واشراق  ــن ه ــل م ــما حم ــلام ب ــاريخ الإس ــو ت ــواح ه ــاريخهم الف ت
ــباب  ــار أن ش ــداء، وباعتب ــحية وف ــزم وتض ــن ع ــم م ــما أله ــاة؛ وب وحي

ــوم  ــلمين الي ــيس –المس ــاب تأس ــلى أعت ــم ع ــاري  وه ــتمعهم الحض مج
بحاجــة ماســة إلى الاطــلاع عــلى ذلــك كلــه، بأمــل أن يقتبســوا  –الجديــد 
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منه مزيـداً مـن العلـم والمعرفـة؛ ومزيـداً مـن الثبـات والصـمود، مضـافاً 
 إلى مزيد من العناية ببناء الروح والنفس والخلق والضمير.

وعشــت أمــام هــذه الرغبــة النفســية الملحــة بــين عــاملين يتنازعــان 
 خذ والرد... بين مانع يمنع ودافع يدفع.الأ

راحة ـوأقولهـا بصـ –وكان المـانع لي عـن التقـدم نحـو هـذه المهمـة 
ــة  ــى  –متناهي ــه حت ــاؤلي أمام ــوع وبتض ــذا الموض ــموخ ه ــعوري بش ش

لكأني أرتجف رهبة وفرقـاً مـن الإقـدام عـلى ولـوج هـذا الخضـم العميـق 
 البعيد الغور.

وأقولهــا  –لــج الخطــير وكــان الــدافع لي عــلى اقتحــام هــذا ال
شـعوري خـلال وقـوفي عـلى البحـوث المعنيـة بهـذا  –راحة نفسـها ـبالص

الموضوع بـأن هنـاك جوانـب رئيسـة في تـاريخ الأئمـة وسـيرتهم وتـراثهم 
ــث في  ــه البح ــون علي ــب أن يك ــذي يج ــكل ال ــث بالش ــري لم تبح الفك

ــ ــرض والس ــذي ـالع ــدار ال ــواء بالمق ــا الأض ــلط عليه رد والأداء؛ ولم تس
ــت ــات تس ــة في دراس ــا المهم ــع أطرافه ــف؛ ولم تجم ــلاء وكش ــن ج حقه م

ــاصر  ــارئ المع ــي الق ــطة تغن ــوجزة مبس بُ  –م ــتوعَ ــلُ المس جِ ــو العَ وه
ـــت  ـــوعات  –الوق ـــخمة والموس ـــات الض ـــوع إلى الدراس ـــن الرج ع

ـــددة  ـــداتها المتع ـــة ومجل ـــانيدها المعنعن ـــين أس ـــياع ب ـــبر￯ والض الك
 ومعلوماتها الموزعة المبعثرة.
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ــاودتني الف ــرة وع ــزمن  –ك ــن ال ــترة م ــل ف ــاً  –قب ــد دفع ــي أش وه
اً  ووقعاً، وسـاورتني الرغبـة وهـي أعنـف جموحـاً وهيمنـة، فلـم أجـد بُـدّ
ــذه  ــديم ه ــق في تق ــالفني التوفي ــى أن يح ــوخ، عس ــياع والرض ــن الانص م

عــلى النحــو الــذي رجــوتُ لهــا، قيامــاً بواجــب الوفــاء بكــل  >السلســلة<
عــلى الحيــاد والتجــرد  أطــراف البحــث ونقاطــه الرئيســة، واعــتماداً 

 والموضوعية في النقل والنقد والتحليل.
 وهكذا بدأتُ العمل في الإعداد لهذه الدراسات.

 وعلى هد￯ هذا المنهج كتبت هذه الصفحات.
ـــوز  ـــض الف ـــذا بع ـــعاي ه ـــب لي في مس ـــؤول أن يكت واالله المس
اء بهــذه الرســائل، وبعــض الأجــر والثــواب في  والنجــاح في انتفــاع القــرّ

 وميزانه، وهو ولي ذلك كله.كتابه 
وســتُعنى هــذه الرســالة باســتعراض ســيرة الإمــام الثــاني مــن أئمــة 
الهد￯، حبيب المصطفى، وسـيد شـباب أهـل الجنـة، الحسـن بـن عـلي بـن 

 .Lأبي طالب 
مـــن الوضـــاءة  –يـــم الحـــق او –ولقـــد حملـــتْ هـــذه الســـيرة 

 والقدســية والأريــج مــا تجلــت فيهــا وضــاءة الإســلام وقدســية القــرآن
 وعطر النبوة بأسمى ما عرف الإنسان من نقاء وقدسية وأريج.
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وحيــث أنــه لم يكــن بمقــدور هــذه الصــفحات المحــدودة أن تحمــل 
ــات  ــتعراض الحلق ــت باس ــد اكتفي ــا؛ فق ــيرة بأكمله ــذه الس إلى القــارئ ه

في بيــت النبــوة  Qالرئيســة والنقــاط الأساســية منهــا؛ منــذ ولادة الإمــام 
ه الأع ــدّ ــان ج ــى Nظــم ونشــأته في أحض ــذا الفت ــما عــاصره ه ــروراً ب ، م

ــا  ــثمان؛ وم ــر وع ــر وعم ــة أبي بك ــام خلاف ــائع في أي ــداث ووق ــن أح م
مارس مـن مهـام وواجبـات في أيـام خلافـة أبيـه، وانتهـاءً بـما وقـع بعـد 

ــلي  ــهاد ع ــر استش ــة أث ــه بالخلاف ــلمين ل ــة المس ــة Qبيع د معاوي ــرّ ــن تم ؛ م
الفـتن والمشـاكل وحزبه عليـه؛ ومـن وقـوع الحـرب بيـنهما؛ ومـن زوابـع 

ــواب عــدا هــذا  التــي فرضــت الصــلح فرضــاً بعــدما انســدت كــل الأب
الباب؛ ومـن معاهـدة الصـلح وشروطهـا ومـا فعـل كـل مـنهما في الوفـاء 

 بما ورد في تلك المعاهدة من شروط وعهود.
ــاص لي  ــاب  –ولا من ــة الكت ــدُ في مقدم ــا بع ــتراف  –وأن ــن الاع م

 Q بحــث صــلح الإمــام بكــل موضــوعية وصــدق بــأني لم آتِ بجديــد في
ــك  ــبقني إلى ذل ــد س ــة، فق ــع معاوي ــل  –م ــيل وشرح وتحلي ــل تفص  –بك

س االله سره  ســماحة عمــي الإمــام المغفــور لــه الشــيخ راضي آل ياســين قــدّ
الــذي بحــث فيــه هــذا الجانــب  >صــلح الحســن<في كتابــه القــيم الجليــل 

ــاريخ الإمــام  ــل لســت  Qمــن ت ــادة لمســتزيد، ب ــه زي ــدع في فــأوعى ولم ي
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ــو ادعيــت أن كــل باحــث في هــذا الموضــوع مغــترف مغال ــاً ل ــاً أو مبالغ ي
 منه ومتأثر به وعيال عليه.

ــؤول  ــيراً  –واالله المس ــق؛  –أولاً وأخ ــلى الطري ــى ع د الخط ــدِّ أن يس
 ويمدَّ بمزيد من التوفيق، إنه خير مسدد وموفق ومعين.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
 الكاظمية –بغداد  –العراق 

 محمد حسن آل ياسين
* * * 
  



  



 
 
 

 Qمنذ ولادته حتى استشهاد أبيه  Qالإمام الحسن 

ــن  ــام الحس ــل الإم ــيم  Qويط ــلاً عظ ــلامية رج ــدنيا الإس ــلى ال ع
ــوي  ــان، ق ــف اللس ــد، ع ــريم الي ــد، ك ــل المج ــأن، أثي ــل الش ــة، جلي الهيب
الجنان، صلب العـود، عـذب المنطـق، حلـو الشـمائل، تشـير إليـه الأيـدي 

، وتنطـق باسـمه الأفـواه بـإجلال، وتتطلـع إليـه العيـون بتقـديس، بإكبار
وتنعقـــد حولـــه الحلقـــات بتقـــدير. فهـــو مـــلء الأســـماع والأبصـــار، 

 ومهو￯ القلوب والأفئدة.
ــ ــامس عش ــوم الخ ــان الي ــلاث ـك ــنة ث ــان في س ــهر رمض ــن ش ر م

يومــاً مشــهوداً في تــاريخ العــش الســعيد الــذي جمــع النــورين:  )١(للهجــرة
 .Lفاطمة  نور علي ونور

رة، والقلــوب ـلقــد كانــت الفرحــة فيــه غــامرة، والوجــوه مستبشــ
 مفعمة بالحبور الذي لا يحد والبهجة التي لا توصف.

 .١٦/٩وشرح نهج البلاغة:  ،١/١٤٠وتاريخ بغداد:  ،٤٩مقاتل الطالبيين:  )١(
                                                           



 Qالإمام الحسن بن علي  ..................................................................... ١٤

، )١(وكيــف لا. وهــذه فاطمــة الزهــراء حبيبــة محمــد ووحيدتــه
وســيدة نســاء العــالمين، وزوجــة ســيد الوصــيين وأمــير المــؤمنين، تنتظــر 

 الحدث السعيد.
ـــاعات،  ـــي إلاّ س ـــا ه ـــوم ـــي ـوإذا بالبش ـــل إلى النب  Nر￯ تص

 بإطلالة سبطه الأول المبارك.
ـــول االله  ـــارع رس ـــة  Nوس ـــذا Pإلى دار فاطم ـــه ه فِع إلي ـــدُ ، فَ

ـــام في  ـــى وأق ـــه اليمن ـــه، وأذَّن في أذن ـــذه بيدي ـــب، فأخ ـــود الحبي المول
ــال لعــلي ـاليســ ــم ق ــتُ <: Qر￯، ث ــا كن ــال: م ــي؟ ق ــميتَ ابن أي شيء س

بق ربي بــه. فهــبط جبريــل فقــال: يــا لأســبقك بــذلك، فقــال: ولا أنــا ســا
محمــد إن ربــك يقرئــك الســلام ويقــول لــك: عــليٌّ منــك بمنزلــة هــارون 
مــن موســى ولكــن لا نبــيَّ بعــدك فســمِّ ابنــك هــذا باســم ولــد هــارون، 

، فقـال  ـبرَّ : إن Nفقال: وما كـان اسـم ابـن هـارون يـا جبريـل؟ قـال: شُ
ه الحسن مِّ ه حسناً )٢(>لساني عربي، فقال: سَ  ، وكنّاه أبا محمد.، فسماّ

لم يكن له من البنات غير  N: فقد رجحنا فيه أن النبي >النبوة<يراجع كتابنا  )١(

باً ورقية وأم كلثوم لم يكنَّ من صلبه بل هنَّ بنات خديجة من ، وأن زينPفاطمة

 زوجيها السابقين.

 .٤١٨-١/٤١٧وتاريخ الخميس:  ،١٢٠-١١٨ذخائر العقبى:  )٢(
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ــي  ــر النب ــي أم ــن الزك ــن ولادة الحس ــابع م ــوم الس أن  Nوفي الي
ــق رأســه ويتصــدق بزنــة الشــعر فضــة، ثــم  لَ ْ ــقَّ عنــه بكبشــين، وأن يحُ عَ يُ

 .)١(. وختنه لسبعة أيام أيضاً قطلى رأسه بيده المباركة بالطيب والخلو
قلـب وبدأت أيـام العمـر الميمـون تمـر بهـذا الوليـد السـعيد وهـو يت

ــة ـويقضــ Nفي أحضــان جــده الأعظــم  ي ســاعات ليلــه ونهــاره بــين آي
ــكٍ مقــرب ونبــي مرســل، ويعــيش خــلال  لَ كريمــة وحــديث شريــف ومَ

ــد  ــت محم ــك في بي ــبط  –ذل ــم ومه ــدن العل ــة ومع ــف الملائك ــو مختل وه
 عيش الرغد والرفاء والهناء. –الوحي 

ولا نريــد أنْ نــدخل في خضــم البحــث التــاريخي الــذي نــروي فيــه 
ه الوارفــة ورعايتــه ي وميــات حيــاة هــذا الطفــل الأثــير تحــت ظــلال جــدّ

الكريمة، ولكننـا نـروي بضـع نصـوص ووقـائع لتكـون أنموذجـاً لتلـك 
 اليوميات:

ــي  – ١ ــوهد النب ــن  Nش ــوم والحس ــو  Qذات ي ــه وه ــلى عاتق ع
 يقول:

بَّه<  .)٢(>اللهم إني أُحبُّه فأحِ

وشرح نهج البلاغة:  ،١٢٠-١١٨وذخائر العقبى:  ،١/٣٦٨الاستيعاب:  )١(

١٠-١٦/٩. 

 .٧/١٣٠وصحيح مسلم:  ،٥/٣٣صحيح البخاري:  )٢(
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 إلى صدره ويقول: Qيضم الحسن  Nكان النبي  – ٢
 .)١(>اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه<

ــن  – ٣ ــى الحس ــاً  Qأت ــول  يوم ــر رس ــد في حج ــى قع ــركض حت ي
ه يــفجعــل يعبــث بيد Nاالله يفــتح فمــه ثــم  Nورســول االله <ه بلحيــة جــدّ

ــن يحبــه.  يــدخل فمــه في فمــه ويقــول: اللهــم إني أحبــه فأحبــه وأحــب مَ
 .)٢(>يقولها ثلاث مرات

ــول االله < - ٤ ــان رس ــب، إذ Nك ــين  يخط ــن والحس ــاء الحس  Lج
ــول االله  ــزل رس ــران، فن ــيان ويعث ــران، يمش ــان احم ــيهما قميص ــن  Nعل م

 .)٣(>المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه
ــول االله < - ٥ ــان رس ــين  Nك ــن والحس ــل الحس ــاً فأقب ، Lجالس

قــام لهـما واســتبطأ بلــوغهما إليـه، فاســتقبلهما وحملهــما عــلى  Nفلـماّ رآهمــا 
 .)٤(>مطيكما ونعم الراكبان أنتما كتفيه وقال: نعم المطيُّ 

وسنن  ،١٣٠و ٧/١٢٩ومثله في صحيح مسلم:  ،١/٥١ماجة:  سنن ابن )١(

 .٥/٦٦١الترمذي: 

 .٢/٣٥حلية الأولياء:  )٢(

 .٥/٦٥٨سنن الترمذي:  )٣(

 .١٣٠ذخائر العقبى:  )٤(
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ــي  – ٦ ــه ينظــر  Qوالحســن <يومــاً عــلى المنــبر  Nكــان النب إلى جنب
إلى الناس مـرة واليـه مـرة ويقـول: ابنـي هـذا سـيد، ولعـل االله أن يصـلح 

 .)١(>به بين فئتين من المسلمين
ــي  – ٧ وهــو صــبي صــغير  Qيصــلي، فجــاء الحســن  Nكــان النب

ــربما ــاجداً، ف ه س ــدَّ ــرأ￯ ج ــاً < ف ــه رفع ــه فيرفع ــره أو رقبت ــلى ظه ــير ع يص
رفيقاً، فلما صـلى صـلاته قـالوا: يـا رسـول االله إنـك لتصـنع بهـذا الصـبي 
ــيد،  ــذا س ــي ه ــانتي وإن ابن ــذا ريح ــال: إن ه ــد، فق ــنعه بأح ــيئاً لا تص ش

 .)٢(>وعسى االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين
ــول  – ٨ ــيدة تق ــة: الس ــي <عائش ــرج النب ــداةً وعل Nخ ــرط غ ــه م ي

ــاء  ــم ج ــه، ث ــلي فأدخل ــن ع ــن ب ــاء الحس ــود، فج ــعر أس ــن ش ــل م مرجَّ
ــلي  ــاء ع ــم ج ــا، ث ــة فأدخله ــاءت فاطم ــم ج ــه، ث ــدخل مع ــين ف الحس

ــما﴿فأدخلــه، ثــم قــال:  يــدُ  إِنَّ رِ بَ  االلهَُّ يُ هِ ــذْ مُ  لِيُ ــنْكُ سَ  عَ جْ ــلَ  الــرِّ ــتِ  أَهْ  الْبَيْ
مْ  كُ رَ طَهِّ يُ يراً  وَ  .)٣(﴾تَطْهِ

في بيـت أم  Nقـد نزلـت عـلى النبـي وفي نص آخـر: أن هـذه الآيـة 
ــي  ــدعا النب ــلمة، ف ــيناً  Nس ــناً وحس ــة وحس ــاً وفاطم ــم  Kعلي فجلله

 .٩/٧١و ٥/٣٢صحيح البخاري:  )١(

 .٢/٣٥حلية الأولياء:  )٢(

 .٧/١٣٠صحيح مسلم:  )٣(
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ــال:  ــاء وق ــرجس <بكس ــنهم ال ــب ع ــي فأذه ــل بيت ــؤلاء أه ــم ه الله
 .)١(>وطهرهم تطهيراً 

ـنْ ﴿لمـا نـزل قولـه تعـالى:  – ٩ مَ ـكَ  فَ اجَّ ـنْ  فِيـهِ  حَ ـدِ  مِ عْ كَ  مـا بَ  جــاءَ
ــنَ  ــمِ  مِ لْ ــلْ  الْعِ قُ ــالَوْ  فَ عُ  اتَع ــدْ ــا نَ ن ناءَ مْ  أَبْ كُ ــاءَ ن أَبْ نا وَ ــاءَ نِس مْ  وَ كُ ــاءَ نِس  وَ

ــنا سَ أَنْفُ مْ  وَ ــكُ سَ أَنْفُ ــمَّ  وَ ــلْ  ثُ بْتَهِ ــلْ  نَ عَ نَجْ نَــتَ  فَ ــلىَ  االلهَِّ لَعْ خــرج  ﴾الْكــاذِبِينَ  عَ
ــه مــرط مــن شــعر أســود، وكــان احتضــن الحســين  Nرســول االله  وعلي

وهـو يقـول: ي خلفـه، وعـلي خلفهـا، ـوأخذ بيـد الحسـن، وفاطمـة تمشـ
ــ ــا معش ــران: ي ــقف نج ــال أس نوا، فق ــأمِّ ــوتُ ف ــار￯ إني ـإذا دع ر النص

لأر￯ وجوهــاً لــو ســألوا االله أن يزيــل جــبلاً مــن مكانــه لأزالــه بهــا، فــلا 
 .)٢(تباهلوا فتهلكوا... الخ

ــين  – ١٠ ــن والحس ــرض الحس ــول  Lم ــا رس ــوم فعادهم ذات ي
عـلى ولـدك، فنـذر في أناس معه، فقالوا: يـا أبـا الحسـن لـو نـذرتَ  Nاالله 

عــليٌّ وفاطمــة وفضــة جاريــة لهــما إن شــفاهما االله تعــالى أن يصــوموا ثلاثــة 
ــن  ــوع م ــة أص ... ثلاث ــليّ ــتقرض ع ــم شيء. فاس ــا معه يا، وم ــفِ ــام، فشُ أي

ــة  ــت فاطم ــعير، فطحن ــلى  Pش ــراص ع ــة أق ــزت خمس ــاعاً واختب ص
عــددهم ووضــعوها بــين أيــديهم ليفطــروا، فوقــف علــيهم ســائل فقــال: 

 .٥/٦٦٣سنن الترمذي:  )١(

 .١/١٨٥ويراجع مسند الإمام أحمد:  ،٨/٨٠ تفسير الرازي: )٢(
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ــيك ــلام عل ــلمين الس ــاكين المس ــن مس ــكين م ــد، مس ــت محم ــل بي م أه
أطعمـوني أطعمكــم االله مــن موائــد الجنــة. فــآثروه، وبــاتوا ولم يــذوقوا إلاّ 
ــديهم  ــين أي ــام ب ــعوا الطع ــوا ووض ــما أمس ــائمين، فل ــبحوا ص ــاء. وأص الم
ــل  ــوا مث ــة ففعل ــير في الثالث ــاءهم أس ــآثروه. وج ــيم، ف ــيهم يت ــف عل وق

 ذلك.
ــد  Qفلــما أصــبحوا أخــذ عــلي  الحســن والحســين ودخلــوا عــلى بي

ــول االله  ــNرس ــما أبص ــدة ـ، فل ــن ش ــالفراخ م ــون ك ــم يرتعش رهم وه
: ما أشـد مـا يسـوؤني مـا أر￯ بكـم، وقـام فـانطلق معهـم Nالجوع، قال 

في محرابهـا قـد التصـق بطنهـا بظهرهـا وغـارت عيناهـا،  Pفرأ￯ فاطمـة 
أك االله في أ Qفساءه ذلـك، فنـزل جبريـل  هـل وقـال: خـذها يـا محمـد هنّـ

ـ الأْ َبْـرارَ  إِنَّ ﴿فقـرأ عليـه مـن سـورة الـدهر قولـه تعـالى:  )١(بيتك بُونَ ـيَشْ  رَ
نْ  ـأْسٍ  مِ هـا كـانَ  كَ زاجُ يْنـاً  كـافُوراً  مِ ـ * عَ بُ ـيَشْ ـا رَ بـادُ  بهِ ـا االلهَِّ عِ ونهَ رُ جِّ فَ  يُ

ـــيراً  جِ ـــونَ  تَفْ رِ  * يُوفُ ـــذْ ـــافُونَ  بِالنَّ يخَ ـــاً  وَ م وْ ـــانَ  يَ هُ  ك ُّ ـــتَطِيراً  شرَ سْ *  مُ
طْ  يُ ــونَ وَ ــامَ  عِمُ ــلى الطَّع ــهِ  عَ بِّ ــكِيناً  حُ سْ ــيماً  مِ تِ يَ ــيراً  وَ أَسِ ــما وَ ــمْ  * إِنَّ كُ  نُطْعِمُ

هِ  جْ يدُ  لا االلهَِّ لِوَ رِ مْ  نُ نْكُ زاءً  مِ لا جَ وراً  وَ كُ  .﴾شُ
ــى  ــبط المجتب ــن الس ــلى الحس ــوالى ع ــذا تت ــمة  Qوهك ــذه الأوس ه

ـــاع  ـــرف الانقط ـــل لا يع ـــتمر وتسلس ـــدفق مس ـــة بت ـــماوية المقدس الس

 .٣٠/٢٤٤تفسير الرازي:  )١(
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ــباه والت ــاعدة وص ــه الص ــات طفولت ــون يومي ــاد تك ــى لتك ــف، حت وق
ــه  –تــارةً  –الطــالع. وإنهــا لتتنــزل  عــلى شــكل قــرآن مجيــد خالــد لا يأتي

ــتلألأ  ــه، وت ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــل م ــرة  –الباط ــان  –م ــلى لس ع
ــب  ــن الح ــظ ع ــا يلف ــو￯ وم ــن اله ــق ع ــا ينط ــين م ــادق أم ــول ص رس

 الأعمى.
ــن ــك لم يك ــل ذل ــن ك ــدف م ــح أن اله ــير  وواض ــلان يث ــرد إع مج

الانتبــاه أو إضــاءة تخلــب الأبصــار، وإنــما كــان ذلــك إعلامــاً للمســلمين 
ــت  ــل البي ــية أه ــين بقدس ــة Kأجمع ــونهم حمل ــلى االله، وك ــرامتهم ع ، وك

رع وأئمــة الــدين وخلفــاء ـأعبــاء الرســالة وســفن النجــاة وحفــاظ الشــ
ــه  ــتيعابه وشرح ــال لاس ــا لا مج ــاده، مم ــلى عب ــه ع ــلاده وحجج االله في ب

 التفصيل في هذه الدراسة  المختصرة.ب
تْ عـن  رَ وتأكيداً لهـذه الفكـرة وتعميقـاً لهـا في نفـوس المسـلمين أُثِـ

ــي  ــ Nالنب ــره الش ــن عم ــيرة م ــنوات الأخ ــلال الس ــوص ـخ ريف نص
أخــر￯ في تكــريم ســبطه الزكــي الحبيــب وابــراز شــأنه الكبــير في المســيرة 

ــدعيم الإســلامية، ودوره المهــم المنتظــر في صــيانة وحــدة هــذ ه الأمــة وت
 عقيدتها وتأمين بقائها والحفاظ على دينها:
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ــه  ــن <: Nكقول ــي، وم ــد أحبن ــين فق ــن والحس ــب الحس ــن أح م
 .)١(>أبغضهما فقد أبغضني

ــه  ــين  Nوقول ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــن <: Kلع ــلم لم ــا س أن
 .)٢(>سالمتم وحرب لمن حاربتم

 .)٣(>الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة<: Nوقوله 
 .)٤(>إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا<: Nوله وق

ــه  ــبر:  Nوقول ــه <عــلى المن إن ابنــي هــذا ســيد يصــلح االله عــلى يدي
 .)٦(>بين فئتين من أمتي<أو  )٥(>بين فئتين عظيمتين

مــن أنهــا أتــت  Pوكــان آخــر هــذه النصــوص مــا روتــه الزهــراء 
مــات فيهــا  في شــكواه التــي Nأباهــا رســول االله  Lبالحســن والحســين 

 .١/٥١سنن ابن ماجة:  )١(

 .١/٥٢سنن ابن ماجة:  )٢(

 .٦٦١و ٥/٦٥٦سنن الترمذي:  )٣(

 .٥/٦٥٧سنن الترمذي:  )٤(

 .٥٢٠- ٢/٥١٩وسنن أبي داود:  ،٥/٦٥٨سنن الترمذي:  )٥(

 .٢/٥١٩سنن أبي داود:  )٦(
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ــا رســول االلهPفقالــت  ــورثهما ي ــي Nفقــال  ؟: ت ــه هيبت ــا الحســن فل : أمّ
ا الحسين فله جرأتي وجودي  .)١(>وسؤددي، وأمّ

ــاة  –في ذلــك الصــباح الأســود الحــزين  –وفــوجئ المســلمون  بوف
رسول السماء وقائـد المسـيرة ونبـي الـدين ورئـيس الدولـة، فكـان لـذلك 

ــ ــع وقســوة الأث ر مــا لا يســتطيع القلــم شرحــه المصــاب مــن هــول الوق
 وبيانه في كلمات.

بهــذه الفاجعــة أشــد وطــأً وأفظــع  Kوكانــت مصــيبة أهــل البيــت 
ــؤون  ــدين وش ــور ال ــه أم ــتؤول إلي ــما س ــم ب ــأثيراً، لعلمه ــم ت ــاً وأعظ ألم
ــد  ــاد ق ــتلاف ح ــيرة، واخ ــوضى خط ــيرة، وف ــة كب ــن بلبل ــلمين م المس

ض هذا البناء العظيم للتصدع والاهتزاز.  يعرِّ
بهــذا الحــادث الجلــل أشــد  Nصــدمة ســبطي رســول االله  وكانــت

وقعاً وحزناً وجزعـاً وهلعـاً، فقـد كانـت صـلتهما بجـدهما صـلة فريـدة لم 
نجــد لهــا مثــيلاً بــين صــلات الأجــداد بالأســباط والأحفــاد، ولا عجــب 

ـــك  –إذن  – ـــذكرا تل ـــما ت ـــب كل ـــاء والنحي ـــران بالبك ـــا ينفج إذا كان
ــا ــان يغمرهم ــي ك ــة الت ــف المدهش ــباح  العواط ــل ص ــا في ك ــدهما به ج

ومســاء، خصوصــاً وان عمرهمــا يومــذاك كــان في أولــه ومقتبلــه، حيــث 
لم يتجـــاوز الحســـن الســـابعة إلا شـــهوراً، ولهـــذا لم يكـــن لـــديهما مـــن 

 .١٢٩بى: ذخائر العق )١(
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الســيطرة عــلى الأحــزان والشــجون مــا يكــون لــد￯ الكبــار مــن النــاس 
 الصابرين المحتسبين.

وهو ذلك  –ك الأيام في تل Qولعل من أبرز ما شاهده الإمام الحسن 
نات والعصبيات القبليـة مـن ع: ما فعلته العن-الفتى اليافع الغض الاهاب 

رعي المنصوص عليـه، وهـو أبـوه، ومـن ـحجب الخلافة عن صاحبها الش
الامتناع عن تطبيق نص جده عـلى الخليفـة مـن بعـده، وهـو ذلـك الـنص 

 الصحيح الصريح.
شـــاكل وبـــاب مفتـــاح الم –منـــذ اليـــوم  –فأصـــبحت الخلافـــة 

 المنازعات وصندوق البارود الجاهز للانفجار في كل حين.
فاصــيل مــا وقــع في تلــك الأيــام ولا أريــد الــدخول في سرد ت

ــ ــول االله بيالعص ــاة رس ــت وف ــي تل ــوداء الت ــا لا Nة الس ــك مم ــإن ذل ، ف
يتسع له المجال المحـدود الـذي التزمنـا بـه في هـذه السلسـلة، كـما أنـه قـد 

ازات مـا نحـن في غنـى عنـه بـل أحـوج مـا نكـون يثير من الاحـن والحـز
 إلى تجاوزه ونسيانه في يومنا الحاضر.

ــائع  ــعة وق ــارة إلى بض ــن الإش ــاً م ــون مانع ــن يك ــك ل ــن ذل ولك
عاشـها الحسـن وعاصرهـا وهـو في تلــك السـن الغضـة والفتـوة اليانعــة، 
ولابــد أنهــا قــد تركــت مــن بصــمات الألم والحــزن في نفســه مــا لا يــزول 

 الأيام ولا يندمل جرحه على كر السنين. أثره على مرِّ 
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ولقد كـان مـن أول مـا شـاهد بعـد حجـب الخلافـة عـن صـاحبها 
ــيراً مــن المهــاجرين وكــل الأنصــار أو جلّهــم لم  ــي هاشــم وكث أن كــل بن
اً مــن اســتعمال  ــدّ يبــايعوا الخليفــة الجديــد، وأن الحكومــة الجديــدة لم تجــد بُ

اس عــلى البيعــة ممــا مــرّ وســائل الإرهــاب والــبطش والإكــراه لحمــل النــ
) فـلا نكـرر ولا Qتفصيله في كتابنا السـابق (الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 

 نعيد.
يء الـذي لا منـاص مـن ذكـره هنـا لارتباطـه بتسلسـل ـولكن الشـ

ــرُّ  ــن تع ــن م ــاهد الحس ــا ش ــث م ــلي البح ــكنه ع ــذي يس ــت ال ض البي
إلى ذلــك الإرهــاب المشــار  –وهــو بيــت النبــوة والإمامــة  – Pوفاطمــة

ليه، ومن إتيـان بعـض النـاس بقـبس نـارٍ بقصـد إحـراق الـدار وإجبـار إ
 .)١(على البيعة والطاعة –وفي طليعتهم علي والزبير  –من كان فيها 

وشرح  ٢/١٠٥وتاريخ اليعقوبي:  ٢٠٨و ٢٠٥و ٣/٢٠٢تاريخ الطبري:  )١(

وتاريخ أبي  ٥١و ٤٧-٤٦و ٦/١١و ٥٦و ٤٧-٤٦و ٢/٢٣و ١/١٧٤نهج البلاغة 

 .١/١٥٦الفدا: 
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ــلى أرضٍ  ــدها ع ــلطة ي ــعت الس ــف وض ــك كي ــد ذل ــاهد بع ــم ش ث
فُ بــ Pقـد وهبهـا لابنتـه الزهـراء  Nكان رسـول االله  ـرَ ، )١(>فـدك<، وتُعْ

ــ ــد ذهب ــراء ق ــف أن الزه ــجب وكي ــا وتش ــه بملكه ــة تطالب ت إلى الخليف
ــ ــبب مش ــول أو س ــبرر مقب ــا أي م ــن له ــي لم يك ــادرة الت ــك المص روع، ـتل

ــتدلت  ــف اس ــا  –وكي ــلام االله عليه ــدد  –س ــلطة بع ــاءات الس في رد ادع
ــه  ــلى وج ــاء ع ــة الأولاد للآب ــت وراث ــي تثب ــة الت ــات الكريم ــن الآي م

ــو ــه الخص ــلى وج ــائهم ع ــين لآب ــة أولاد النبي ــوم ووراث ــف العم ص، وكي
ــدِ نفعــاً ولم يلــق ســمعاً، بــل أصرّ الخليفــة عــلى موقفــه  ْ أن ذلــك كلــه لم يجُ

ـــل الإصرار،  ـــة<ك ـــه فاطم ـــبى<، )٢(>فهجرت ـــي غض ـــت وه ، )٣(>ومات

، فقد أورد ٢٨٦-٢٠٩/ ١٦) يراجع في موضوع (فدك): شرح نهج البلاغة: ١(

ع فيه سائر الأقوال والآراء وما تساجل به ابن أبي الحديد المعتزلي هناك بحثاً مفصلاً جم

 المؤيدون والمعارضون حول هذا الموضوع.

وشرح  ٩و ١/٦ومسند أحمد:  ٥/١٧٧يراجع في ذلك: صحيح البخاري:  )٢(

 .٢/٩٩٥ووفاء الوفا:  ٦/٣٣٣و ٥/٢٨٥والبداية والنهاية:  ٦/٤٦نهج البلاغة: 

 .٦/٤٩شرح نهج البلاغة:  )٣(
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ــول االله  ــول:  Nورس ــبني<يق ــبها أغض ــن أغض ــا <و )١(>مَ ــا رابه ــي م يريبن
 .)٢(>ويؤذيني ما آذاها

ــا بكــر وعمــر اســتأذن ــة أب ــة ان الخليف ــن قتيب ــروي اب ا للــدخول وي

فلــم تــأذن لهــما. فأتيــا عليــاً <للاعتــذار منهــا عــما وقــع  Pعــلى الزهــراء 

لـت وجههـا إلى الحـائط،  فكلَّماه، فـأدخلهما عليهـا، فلـما قعـدا عنـدها حوَّ

فسلَّما عليها فلـم تـردّ السـلام، فـتكلم أبـو بكـر فقـال: يـا حبيبـة رسـول 

ــي، ــة رســول االله أحــب إليَّ مــن قرابت وإنــك لأحــب إليّ  االله، واالله إن قراب

ــت  ــي... فقال ــة ابنت ــن عائش ــن Pم ــديثاً ع ــدثتكما ح ــتكما إن ح : أرأي

تعرفانــه وتفعــلان بــه؟ قــالا: نعــم، فقالــت: نشــدتُكما االله  Nرســول االله 

رضـا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة <ألم تسمعا رسـول االله يقـول: 

ــن أرضى  ــي، وم ــد أحبن ــي فق ــة ابنت ــب فاطم ــن أح ــخطي، فم ــن س م

، قـالا: نعـم >ني، ومـن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطنيفاطمة فقـد أرضـا

ــول االله  ــن رس ــمعناه م ــما Nس ــه أنك ــهد االله وملائكت ــإني أش ــت: ف ، قال

أســخطتماني ومــا أرضــيتماني، ولــئن لقيــت النبــي لأشــكونَّكما إليــه. فقــال 

 .٥/٣٦صحيح البخاري:  )١(

وسنن الترمذي:  ١/٦٤٤وسنن ابن ماجة:  ٧/١٤١صحيح مسلم:  )٢(

 .٢/٤٠وحلية الأولياء:  ٤/٣٢٨ومسند أحمد:  ١/٤٧٨وسنن أبي داود:  ٥/٦٩٨
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أبــو بكــر: أنــا عائــذ بــاالله تعــالى مــن ســخطه وســخطك يــا فاطمــة.. ثــم 

 .)١(خرج باكياً 

 يد المعتزلي تعليقاً على ذلك:ويقول ابن أبي الحد

 .)٢(>والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر<

 وخلاصة القول:

فقــد كــان لهــذه المشــاهدات المــرة الأليمــة التــي تزاحمــت متدافعــة 

ــه  ــلى نفس ــة ع ــاتها البالغ ــة وانعكاس ــا العميق ــبي آثاره ــذا الص ــلى ه ع

ليفـة جالسـاً عـلى الغضة، ولقـد تشـابكت عليـه ذات يـوم وهـو يـر￯ الخ

ــده  ــبر ج ــم  Nمن ــه، فل ــه واتّزان ــراف حلم ــبره وأط ــار ص ــذت بأقط فأخ

ــائلاً:  ــه ق ــام إلي ــق صــبراً فق ــبر أبي، <يســتطع تحمــلاً ولم يط ــزل عــن من أن

، واالله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي  .)٣(>فقال أبو بكر: صدقتَ

ــجناً أن  ــجانه ش ــاً وفي أش ــى ألم ــذا الفت ــا زاد في آلام ه ــان مم ــم ك ث

ــع بأمــه الزهــراء البتــول وهــو في هــذا العمــر المبكــر، فيحــرم حنانهــا يُ  جَ فْ

ــاعف  ــا يض ــان مم ــما ك ــه، ورب ــة إلي ــد الحاج ــو في أش ــدبها وه ــا وح وبره

 .١٤-١/١٣الإمامة والسياسة:  )١(

 .٦/٥٠شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .٤٣-٦/٤٢شرح نهج البلاغة:  )٣(
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الحــزن في نفســه إحساســه بعنــف تلــك الفجــائع والمصــائب التــي لاقتهــا 

ــيرة  ــترة القص ــذه الف ــه في ه ــا و –أم ــة اوأنه ــن الطاق ــر م ــق لأكث ــم الح ي

ولكـن سـيدة نسـاء العـالمين قـد  –نسـان في التحمـل وأعظم من قـدرة الإ

قابلت كـل ذلـك بصـبر دونـه الجبـال الراسـيات، وبجلـد دونـه الأطـواد 

الشــامخات، حتــى قضــت نحبهــا ولحقــت بربهــا وأبيهــا، وفارقــت هــذه 

ــة  ــركن، عاجّ ة ال ــدَّ ــنفس، منه ــيرة ال ــق، كس ــومة الح ــي مهض الأرض وه

ــد ــايعوا محم ــذين ب ــك ال ــن أولئ ــب والأذ￯ م ــمع  Nاً بالغض ــلى الس ع

ــر  ــة إلاّ القه ــمع والطاع ــذلك الس ــردود ل ــن م ــن م ــم لم يك ــة، ث والطاع

إلاّ ذلــك العنــف والتهديــد بــالبطش ووالإرهــاب لآل محمــد بعــد وفاتــه 

 والنار لودائع الرسالة وبقية النبوة.

 Qلمريــرة والمرحلــة القاســية، والحســنوهكــذا تنتهــي هــذه الفــترة ا

ــن  ــن ألم إلى ألم وم ــا م ــل فيه ــة، يتنق ــة إلى محن ــن محن ــة وم ــة إلى فجيع فجيع

لم يكــن إلاّ مــن أولئــك  –وعــلى الــرغم مــن ذلــك كلــه  –ولكنــه 

ينَ ﴿الصــابرين  مْ  إِذا الَّــذِ تْهُ ــيبَةٌ  أَصــابَ صِ ــا قــالُوا مُ ــا اللهَِِّ إِنَّ إِنَّ ــونَ  إِلَيْــهِ  وَ عُ  راجِ

مْ  أُولئِكَ  يْهِ لَ لَواتٌ  عَ نْ  صَ ِمْ  مِ بهِّ ةٌ  رَ َ حمْ رَ أُولئِكَ  وَ مُ  وَ ونَ  هُ تَدُ  .﴾المُْهْ

 ودارت الأيام دورتها الرتيبة المنتظمة كما اعتادها الناس.



 ٢٩ ............................................ Qمنذ ولادته حتى استشهاد أبيه  Qالإمام الحسن 

ــة  ــة الطفول ــى مرحل ــد تخط ــن ق ــنوات، وإذا بالحس ــي إلا س ــا ه وم
والصــبا صــعداً نحــو الشــباب المتــدفق الريــان، وإذا برجولتــه الفــذة قــد 
تفتحــت فيــه كــأروع مــا تتفــتح رجولــة الرجــال نضــجاً وســمواً وفتنــة، 

ك النموذج المتفرد بـين النـاس بـما يحمـل مـن سـمات الجـمال في وإذا به ذل
 الخَلق والكمال في الخُلق، ملء الأسماع والأبصار والأفئدة.

ــن  ــاً م ــه مقتبس ــذا كل ــان ه ــد ك ــرو، فق ــك ولا غ ــب في ذل ولا عج
بحكــم ذلــك الإرث النســبي الكــريم، ومعــزواً إليــه  Nرســول االله 

 ببركة ذلك الشبه المدهش الفريد.
￯لم يكــن أحــد <البخــاري والترمــذي بســنديهما: أنــه  وقــد رو

 .)١(>من الحسن بن علي Nأشبه بالنبي 
ــراء  ــة الزه ــب أن فاطم ــن حبي ــما رو￯ اب ــت  Pك ــت إذا رقّص كان

 الحسن قالت:
 بـــــــــــأبي شـــــــــــبه أبياو

 

 )٢(غــــــير شــــــبيه بعــــــلي 

كــذلك رو￯ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: أن الحســن كــان أشــبه  
لقاً  Nالناس برسول االله  لقاً خَ  .)٣(وخُ

 .٥/٦٥٩وسنن الترمذي:  ٥/٣٣صحيح البخاري:  )١(

 .٤٦المحبر:  )٢(

 .٢/٢٠١وورد ذلك أيضاً في تاريخ اليعقوبي:  ١٥/٢٨٠شرح نهج البلاغة:  )٣(
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ــه كــان  ــبَّه برســول االله <وأن ، )١(>Nأصــبح النــاس وجهــاً، كــان يُشَ
، وأن واحــداً لم يحــك )٢(>أوســع النــاس صــدراً، وأســجحهم خلقــاً <وأنــه 

 .)٣(>لفظاً فاحشاً ولا كلمة ساقطة<عنه 
 وزاد بعض الرواة في وصف ملامحه قائلاً:

ــ< ــيض مش ــان أب ـــك ــهل الخ ــين، س ــج العين ــرة، أدع باً بحم دين، رَّ
كث اللحية، ذا وفـرة، كـأن عنقـه أبريـق فضـة، عظـيم الكـراديس، بعيـد 
ما بـين المنكبـين، ربعـة لـيس بالطويـل ولا بالقصـير، مـن أحسـن النـاس 

 .)٤(>وجهاً.. جعد الشعر، حسن البدن
ــمال  ــع الج ــباب والرائ ــض الش ــل الغ ــذا الرج ــاص له ــان لا من وك

الزوجيـة الصــالحة،  والمتـدفق بالحيويـة والنشــاط، مـن التقــدم نحـو عتبــة
 لأنها شريعة االله وسنة الحياة.

 وهكذا كان.
ــن  ــام الحس ــاريخ الإم ــل في ت ــدما نص ــن  Qوعن ــرة م ــذه الفق إلى ه

ــ ــائم مكش ــا أم العظ ــل علين ــث تط ــا ـالبح ــذرة ووجهه ــا الق رة بأنيابه

 .١٥/٢٧٧شرح نهج البلاغة:  )١(

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .٢٧١/ ١٥شرح نهج البلاغة:  )٣(

 .١٢٨-١٢٧ذخائر العقبى:  )٤(
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ــي  ــليل الإعلام ــذلك التض ــة ل ــورة ناطق ــا ص ــدم لن ــي تق ــوحش، وه الم
ملمــوس دســائس الوضــاعين  المعــادي لتــاريخ الإمــام، وتفضــح بشــكل

 والكذابين ومن تابعهم بخبث أو بلاهة، فتبرزها ماثلة للعيان.
ــذه  ــادهم في ه ــم أحق ــاءت له ــاؤوا وش ــا ش ــؤلاء م ــق ه ــد لف لق

ــون  ــك الأموي ــارك في ذل ــألة، وش ــديين  –المس ــداء التقلي ــارهم الأع باعتب
ـــار أن مع –والعباســـيون  – ـــورات ضـــدهم كـــان باعتب ظـــم قـــادة الث

ــنياً  ــات ، وتنا-حس ــام زوج ــاع بأرق ــنهم في الارتف ــيما بي ــاً ف ــوا جميع فس
 كما أوحت مخيلاتهم الشريرة. Qالإمام 

بحكــم حقــد أكثــرهم عــلى الإســلام  –رقون ـوقــد شــارك المستشــ
ــيرته  ــادة مس ــة ا –وق ــذه الحمل ــد في ه ــغ الح ــى بل ــة، حت ــة الظالم لشرس

ــنس بلا ــنهم  –م ــوذج م ــد  –كنم ــام ق ــأن الإم ــلف ب ــل ص ــول بك إلى الق
ي لـه حـوالي المائـة ـ سـنيّ شـبابه في الـزواج والطـلاق، فأحصـأنفق خير<

اً، وألصقت به هذه الأخلاق السائبة! لقب المطلاق  .)١(>زيجة عدّ
 :Qويقول دوايت دونلدسن عن زوجات الإمام 

 .)٢(>روي أن عددهن كان بين الثلاثمائة والتسعمائة<

 .٤٠٢-٤٠٠/ ٧الترجمة العربية:  –دائرة المعارف الإسلامية  )١(

 .٩٠عقيدة الشيعة:  )٢(
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 رقين ومــثلهما عــدد غــير قليــل مــن المســلمينـوبــين هــذين المستشــ

 ويا للأسف.

 وهكذا ضاعت الحقيقة وسط ضباب الأكاذيب والأباطيل.

ــة  ــلى الحقيق ــوف ع ــة والوق ــة المتيقن ــول إلى النتيج ــرض الوص ولغ

ــتقرئ  ــة، نس ــاه  –الثابت ــام،  –في أدن ــاريخ الإم ــة بت ــادر المعني ــل المص ك

نســألها جليــة الأمــر، ونــروي عنهــا أســماء هاتيــك الزوجــات وأنســابهن، 

 الكذب في تلك الأرقام السالفة الذكر:لنجد مد￯ الصدق او 

ر (أو بشـــير) بنـــت أبي مســـعود عقبـــة بـــن عمـــرو ـأم بشـــ – ١

 الأنصاري:

ــم  ــرحمن، ث ــد ال ــن عب ــعيد ب ــك س ــل ذل ــت قب ــد تزوج ــت ق كان

 تزوجت عبد الرحمن بن عبد االله، ثم كان الحسن ثالث الأزواج.

 .)١(وهي أم زيد بن الحسن وأختيه أم الحسن وأم الحسين

 ة من ثقيف:امرأ – ٢

 .)٢(وهي أم ولده عمرو

 ،٢/٢٠٣وتاريخ اليعقوبي:  ،٢١٢والمعارف:  ،٤٤٧-٤٤٦المحبر:  )١(

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  ،١٩٩والإرشاد: 

 .١٦/٢١وشرح نهج البلاغة:  ،٢١٢المعارف:  )٢(
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 .)١(أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب – ٣

 .)٢(امرأة من بنات عمرو بن اهتم المنقري – ٤

 .)٣(حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر – ٥

 خولة بنت منظور بن زبان الفزارية: – ٦

كانت زوجـة محمـد بـن طلحـة وولـدت لـه، ولمـا قتـل عنهـا محمـد 

ــو ــد مــات ي ــى أســنّت، وق ــده حت م الجمــل تزوجهــا الحســن وبقيــت عن

 عنها.

 .)٤(وهي أم الحسن بن الحسن

 جعدة بنت الأشعث بن قيس: – ٧

 .)٥(وهي التي سقته السم

 .٤٣٩المحبر:  )١(

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .٢١و١٦/١٣غة: وشرح نهج البلا ،٥٩ثلاث رسائل للجاحظ:  )٣(

وشرح نهج  ،١٩٩والإرشاد:  ،٢/٢٠٣وتاريخ اليعقوبي:  ،٢١٢المعارف:  )٤(

 .١٨٧والدر المنثور:  ١٦/٢١البلاغة: 

 .١٦/٢١وشرح نهج البلاغة:  ،٥٠مقاتل الطالبيين:  )٥(
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ـــعثاً. < ـــال ش ـــة، ويق ـــال عائش ـــكينة، ويق ـــمها س ـــال أن اس ويق

 .)١(>والصحيح أن اسمها جعدة

  البجلي:بنت السليل بن عبد االله أخي جرير بن عبد االله – ٨

 .)٢(وربما كانت هي أم عبد االله بن الحسن
 أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي: – ٩

وكانــت تحــت عبيــد االله بــن عمــر، ثــم خلــف عليهــا الحســن بــن 
 .)٣(علي

 .)٤(امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة – ١٠
 .)٥(امرأة من كلب – ١١
 .)٦(عائشة الخثعمية – ١٢

 .١٦/٢٩شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٨٩مقاتل الطالبيين:  )٢(

، وعبرّ عنها في شرح ٥/٢٣٥غة: وشرح نهج البلا ،٥/٣٧تاريخ الطبري:  )٣(

 ، وفي الجملة سقط وتصحيف.>امرأة من بنات علقمة بن زرارة< ١٦/٢١النهج: 

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  )٤(

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  )٥(

 .٤/٢١٦تهذيب تاريخ ابن عساكر:  )٦(
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 ت سهيل بن عمرو:هند بن – ١٣
ــم  ــيد، ث ــن أس ــاب ب ــن عت ــرحمن ب ــد ال ــت عب ــد تزوج ــت ق كان
ــز، وعنــدما طلقهــا عبــد االله كتــب  ــد االله بــن عــامر بــن كري تزوجــت عب
معاوية يخطبهـا لولـده يزيـد، فخطبهـا الحسـن في الوقـت نفسـه، ففضـلته 

 .)١(على يزيد وتزوجته
أن طــلاق هنــد مــن زوجهــا  )٢(وربــما يستشــف مــن روايــة المــدائني

بــد االله بــن عــامر لم يكــن طلاقــاً جاريــاً عــلى مــا اعتــاده النــاس في مثــل ع
ــ ــيّ كسِ ــه سرّ خف ــون ل ــد يك ــالات، وق ــذه الح ــت ـه ــب بن ــلاق أُرين رِّ ط

 .)٣(إسحاق من زوجها عبد االله بن سلام
ولعل مبـادرة معاويـة لخطبـة هنـد ليزيـد تضـع أيـدينا عـلى مفتـاح 

ــلاق،ـذلــك الســ ــان وراء هــذا الط ــذي ك ــدفين ال ــام  ر ال ــي أن الإم وظن
ــي أرادوا بهــا  Qالحســن  ــة الت ــام بتلــك المــؤامرة الدنيئ كــان عــلى علــم ت

ــذرة،  ــه الق ــد ومآرب ــهوات يزي ــاً لش ــه تحقيق ــرء وزوج ــين الم ــق ب التفري

 .٢١و ١٦/١٣وشرح نهج البلاغة:  ،٤٥٠المحبر:  )١(

 .١٦/١٣شرح نهج البلاغة:  )٢(

يراجع في قصة ارينب وأسلوب حمل زوجها على طلاقها ليتزوجها يزيد لأنه  )٣(

الموقف بزواجه منها ثم طلاقه إياها لتحل لزوجها  Qأحبها وكيف أنقذ الإمام الحسن 

 .١٨٤-١/١٧٨وتعود إليه: كتاب الإمامة والسياسة: 
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ــادر  ــذلك ب ــه  –ول ــلام االله علي ــؤلاء إلى  –س ــد ه ــيرد كي ــا ل إلى خطبته
 نحورهم وليعيد سيدهم من هذه اللعبة الشيطانية صفر اليدين.

فلســنا  >أم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد االله التيمــي<أمــا  – ١٤
 أبداً. Qواثقين من أمر زوجيتها للحسن 

فقــد رو￯ بعــض المــؤرخين أنهــا كانــت زوجــة لــه، وأنهــا ولــدت 
 .)١(طلحة بن الحسن والحسين الأثرم بن الحسن وفاطمة بنت الحسن
ــين بــن عــلي  ــض آخــر: أنهــا زوجــة الحس ، وأنهــا Qورو￯ بع

طمــة التـي تزوجهــا الحسـن بــن الحسـن فأنجبــت منـه عبــد ولـدت لـه فا
 .)٢(االله المحض

ــدد ( ــذا الع ــه في ١٤وبه ــا علي ــا عثرن ــوع م ــام مجم ــأتي إلى خت ) ن
، ومــع ذلــك Qالمراجــع التاريخيــة في موضــوع زوجــات الإمــام الحســن 

فليس هذا العدد ممـا نقطـع بـه أو نتيقنـه، بـل أن فيـه مـن المبالغـة والتزيُّـد 
 المحقق المدقق. ما لا يخفى على

ــون  ــك في ك ــا الش ــد رأين ــة<فق ــحاق التيمي ــن  >أم إس ــة للحس زوج
 .Lأو الحسين 

ح نهج وشر ،٣٠٣و ١٩٩والإرشاد:  ،٢١٢والمعارف:  ،٤٤٢و ٦٦المحبر:  )١(

 .١٦/٢١البلاغة: 

 .٣٦١و ٢٨٣والدر المنثور:  ،٢٦٩الإرشاد:  )٢(
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وقـد رأينـا ذكـر (امــرأة مـن كلـب)، ولم يســمها أحـد، وبنـو كلــب 
بطـن مـن بجيلـة، وبهـذا الاسـم أيضـاً بطـن مـن  –كما ذكـر النسـابون  –

بنــت الســليل البجليــة وعائشــة  –كــما مــر  –، وفي القائمــة )١(خــثعم
 ثعمية، ولابد أن إحداهما هي المعنية بـ (امرأة من كلب).الخ

فربما  – )٢(كما رو￯ علماء النسب –ولما كان أولاد بجيلة وخثعم أخوة 
 تكون بنت السليل البجلية هي عائشة الخثعمية بالذات.

 ).١١) أو (١٢) إلى (١٤وهكذا ينزل الرقم من (
ــرواة ــره ال ــما ذك ــة ب ــة التام ــق الثق ــا لا نث ــما أنن ـــ  ك ــال ك ــلى الإجم ع

(امرأة من بني شـيبان) و(امـرأة مـن بنـات عمـرو بـن اهـتم) ومـا شـاكل 
 هذه العبارات المجملة المبهمة.

 وإذن، فالمتيقن من كل ذلك لا يتجاوز العشرة أبداً!
ــرقم ( ــذا ال ــل في ه ــة ١٠وه ــارات النابي ــك العب ــتدعي تل ــا يس ) م

 والتعليقات القاسية من المؤرخين؟
) مـن النسـاء في ذلـك التـاريخ مـا يبعـث ١٠( وهل في الـزواج مـن
 على الاستغراب والعجب؟

 .٣٧٣نهاية الأرب للقلقشندي:  )١(

 .١٦٢نهاية الأرب:  )٢(
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ــنيّ  ــوع س ــات في مجم ــن الزوج ــاب م ــن الخط ــر ب ــان لعم ــد ك فلق
 .)١(حياته عشرة

 .)٢(وكان لعلي بن أبي طالب تسعة
 .)٣(وكان لعثمان بن عفان ثمانية

ــة  ــا يــبرر اســتعمال تلــك الألفــاظ البذيئ وهــل يبقــى بعــد ذلــك م
 ولا بذاءة قائليها وقذارة نفوسهم؟!.والجمل القذرة، ل

ولــو عــدنا إلى القائمــة الســالفة الــذكر لنــدققها بمنظــار آخــر يقــوم 
على التمييـز بـين البكـر والثيـب والصـغيرة والكبـيرة مـن هـؤلاء النسـاء 

ــام  ــا الإم ــزوج به ــدما ت ــنهن عن ــيدة م ــل س ــرف ك ــة ظ ــلى دراس  Qوع
ســاً محضــاً وإنْ لوجــدنا أن دوافــع الــزواج هــذا لم يكــن شــهوة بحتــة وجن

 أباحه االله وحلله لعباده.
ــوم  ــا ي ــا زوجه ــل عنه ــد قت ــان ق ــة ك ــور الفزاري ــت منظ ــة بن فخول

، وبإمكاننـا القـول أن هـذا الـزواج تعـويض لهـا Qالجمل بين يـدي عـلي 
ـــن  ـــبيل أبي الحس ـــا في س ـــد زوجه ـــا بفق ـــا وفجيعته ـــن ترمله . Qع

ــول االله  ــده رس ــوة بج ــك أس ــن في ذل ــة  Nوللحس ــن حفص ــه م في زواج

 .١٩٩-٤/١٩٨تاريخ الطبري:  )١(

 .١٥٥-٥/١٥٣تاريخ الطبري:  )٢(

 .٤٢١-٤/٤٢٠تاريخ الطبري:  )٣(
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بنت عمـر وزينـب بنـت خزيمـة اللتـين قتـل زوجاهمـا في بـدر، فضـمهما 
ل بسببه.  إلى أمهات المؤمنين تعويضاً عما أصيبا به من ترمّ

ــا  ــن زوجه ــت م ــد طلق ــت ق ــرو كان ــن عم ــهيل ب ــت س ــد بن وهن
لأن يزيــد رآهــا وأحبهــا، وكــان زواج  –كــما مــر  –بخديعــة مــن معاويــة 

بيثـة والمـؤامرة المحكمـة، ولهـذا إنقاذاً لهـا مـن هـذه الشـبكة الخ Qالإمام 
 .)١(>ألا أنزل لك عنها..<لزوجها فيما قال له:  Qقال الحسن 

بهــا،  Qر الأنصــارية تزوجــت مــرتين قبــل زواج الحســن ـوأم بشــ
 وربما كان لزواجه هذا سبب إنساني لم نقف عليه.

بهــذا العــدد مــن النســاء لم يكــن  Qوهكــذا يظهــر أن زواج الإمــام 
ــدوافع  ــتجابة ل ــه اس ــافرت علي ــما تض ــهوة، وإن ــب الش ــنس ومطال الج

عوامــل إنســانية متعــددة، فشــكلت بمجموعهــا هــذا العــدد الــذي 
 استعرضناه فيما مر.

لا أوعنــدما تــتجلى حقيقــة المســألة بمثــل هــذا الثبــات والوضــوح 
ــ ــا أن نص ــق لن ــة ـيح ــام الخيالي ــك الأرق ــدر تل ــن مص ــتفهمين ع رخ مس

ــاءل  ــة، وأن نتس ــم  –الهائل ــلء الف ــن –بم ــدعاة  ع ــوعية الم ــك الموض تل
رقون دسائســهم اللئيمــة ليخرجوهــا عــلى ـالتــي كــان يغلــف بهــا المستشــ

الملأ وقـد افترضـوا لهـا اسـم البحـث العلمـي المحايـد!، وهـل كـان مـن 

 .١٦/١٣شرح نهج البلاغة:  )١(
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عطــاء المنهجيــة المزعومــة أن يرســلوا أعــداد (المائــة) و(مــا بــين الثلاثمائــة 
 والتسعمائة) إرسال المسلمات؟

التي ارتفع بعددهن الحاقدون صعداً وزعمـوا  Qأما مطلقات الإمام 
فلم يثبـت  )١(>المطلاق<لقب  Qلهن من الكثرة والوفرة ما استحق به الحسن 

 أسماؤهن: تيةلدينا منهن، بل لم نعرف منهن، إلا السيدات الآ
 امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة: – ١

 .)٢(وكان السبب في طلاقها ميلها إلى رأي الخوارج
 حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر: – ٢

فـأبلغ <وكـان السـبب في طلاقهـا أن المنـذر بـن الـزبير كـان يهواهـا 
 .)٣(>عنها شيئاً فطلقها Qالحسن 

 .)٤(أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب – ٣
 عائشة الخثعمية: – ٤

 .)٥(Qوكان السبب في طلاقها إظهارها الفرح بوفاة علي 

 .١/١٨٣تاريخ أبي الفدا:  )١(

 .١٦/٢١شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .١٣/ ١٦وشرح نهج البلاغة:  ،٥٩ثلاث رسائل للجاحظ:  )٣(

 .٤٣٩: برالمح )٤(

 .٢١٦/ ٤تهذيب تاريخ ابن عساكر:  )٥(
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هــذا العــدد المــذكور وفي الأســباب الموجبــة للطــلاق مــا ولــيس في 
ــل،  ــزمير والتطبي ــك الت ــات والى ذل ــات والمغالط ــك المبالغ ــدعو إلى تل ي

 لولا سوء الغرض وخبث النفس وفساد الطوية.
ـــه  – Qويطـــل الإمـــام الحســـن  ـــدنيا  –بعـــد هـــذا كل عـــلى ال

يـد، الإسلامية رجـلاً عظـيم الهيبـة، جليـل الشـأن، أثيـل المجـد، كـريم ال
ــو  ــق، حل ــذب المنط ــود، ع ــلب الع ــان، ص ــوي الجن ــان، ق ــف اللس ع
ــإجلال،  ــار، وتنطــق باســمه الأفــواه ب ــه الأيــدي بإكب الشــمائل، تشــير إلي
ــه الحلقــات بتقــدير، فهــو  ــون بتقــديس، وتنعقــد حول ــه العي وتتطلــع إلي

 ملء الأسماع والأبصار، ومهو￯ القلوب والأفئدة.
ئــك الســتة الــذين عيّــنهم ونــزولاً عنــد هــذا الأمــر الواقــع رأ￯ أول

الخليفــة عمــر في مجلــس الشــور￯ أن لا منــاص مــن حضــور الحســن بــن 
 .)١(للمذاكرة والمشاورة معه، فاستدعوه وأحضروه Qعلي 

ــلمون  ــك المس ــاً رأ￯ أولئ ــع أيض ــر الواق ــذا الأم ــد ه ــزولاً عن ون
ر ـذات الموقــع المهــم في نشــ –المتطلعــون إلى فــتح منطقــة طبرســتان 

ــلام ــالة الإس ــران الرس ــف  –ية في اي ــعى متوق ــذا المس ــاحهم في ه أن نج
ــحابة ا ــن الص ــدد م ــاركة ع ــلى مش ــام ع ــهم الإم ــلى رأس ــارزين وع لب

ــن ــاس Qالحس ــن عب ــد االله ب ــين وعب ــه الحس ــن أخي ــه وم ــوا من ، فطلب

 .١/٢٤الإمامة والسياسة:  )١(
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وحذيفة بـن الـيمان الحضـور معهـم عـلى رأس الجـيش الإسـلامي لتقويـة 
ـــام  ـــذهب الإم ـــموده، ف ـــدعيم ص ـــه وت ـــ Qمعنويات ـــاك ب دافع إلى هن

ــ ــالته، ويَس ــلام ورس ــار للإس ــتح ـالانتص ــلمين ف ــلى المس ــه وع ر االله علي
 .)١(هـ٣٠تلك المنطقة المهمة في سنة 

ــار المســلمون عــلى عــثمان ثــورتهم العارمــة، وصــمموا عــلى  ولمــا ث
قتلــه بعــد فشــل كــل جهــود التهدئــة واصــطدامها بمــروان وآل مــروان، 

اذهبــا بســيفيكما <وقــال لهــما:  Lولديــه الحســن والحســين  Qدعــا عــلي 
 .)٢(>حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه

ــدامى  ــؤرخين الق ــن الم ــدد م ــده ع ــف وأك ــذا الموق ــد رو￯ ه وق
 .)٣(المشهورين حتى أصبح من بديهيات التاريخ

كما رو￯ موقـف عـلي مـن عـثمان ومدافعتـه الجـادة عنـه ومحاولاتـه 
بروايـة أحـداث هـذه الثـورة، المتكررة لحمايتـه مـن القتـل معظـم المعنيـين 

 .٢٧٠-٤/٢٦٩وتاريخ الطبري:  ،٣٣٠فتوح البلدان للبلاذري:  )١(

 .٧٠-٥/٦٩أنساب الأشراف:  )٢(

 ٣٥٣و ٤/٣٥٠وتاريخ الطبري:  ،٩٥و ٩٣و ٥/٧٤أنساب الأشراف:  )٣(

 .٢٣٣-٢/٢٣٢ومروج الذهب:  ،٣٩٢و ٣٨٨و ٣٨٥و
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ــاه  ــاً، كــما شرحن ــاريخ أيض ــح مواقــف الت ــك مــن أوض ــى أصــبح ذل حت
 .)١()Qبمصادره في كتابنا السابق (الإمام علي بن أبي طالب 

ولــن يضــير هــذا الإجمــاع بعــد انعقــاده ولــن يخــل في كونــه إجماعــاً 
ــن  ــيف ب ــائق كس ــزوري الحق ــاعين وم ــذابين والوض ــض الك ــة بع مخالف

ــان  ــن ك ــر وم ــاه عم ــتهم أب ــان ي ــن ك ــوا أن الحس ــاكلته، إذ زعم ــلى ش ع
ــديث  ــلال ح ــاً في خ ــلي يوم ــال لع ــه ق ــثمان وأن ــل ع ــلى قت ــالتحريض ع ب

 .)٢(>لقد قتلت رجلاً كان يسبغ الوضوء لكل صلاة<بينهما: 
ــذه  ــن ه ــرز م ــاريخ أب ــا في الت ــح أمره ــة افتض ــن كذب ــت م وليس

 الكذبة وأجلى زيفاً وبطلاناً.
ــاب م تّ ــض الكُ ــر بع ــد أنك ــين ولق ــن والحس ــاركة الحس في  Lش

الدفاع عن عـثمان، باعتبـار أن الخليفـة كـان مسـتحقاً للقتـل بسـوء فعلـه، 
ــار أن قتل ــوباعتب ــكُّ في ت ــذين لا يُشَ ــؤمنين ال ــحابة الم ــن الص ــرة م ه جمه

ــذين لا  ــلمين المخلصــين ال ــدد مــن المس ــورة قادهــا ع ســن إيمانهــم وبث حُ
تــاب في صــحة إســلامهم وســلامة نوايــاهم. ولهــ رْ ذا فــإن عليــاً وولديــه يُ

 .١٥٤-١٤٥سيرة وتاريخ:  – Qالإمام علي بن أبي طالب  )١(

 ،٢١٧-٢/٢١٦ويراجع أنساب الأشراف:  ،٥/٨١أنساب الأشراف:  )٢(

 .٤٥٨و ٤٥٦و ٤/٤٥٤وتاريخ الطبري: 
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لن يـدافعا عـن إنسـان منحـرف كعـثمان وأمـام ثـوار كأولئـك المعـروفين 
 بالدين والإيمان.

ــل  ــه يحم ــل، ولكن ــليم وجمي ــلام س ــذا الك ــدينا في أن ه ــراء ل ولا م

 أحد جانبي الحقيقة فقط.

عـلى رغـم كـل  –الحقيقـة الـذي يجـب علينـا إعلانـه  >مجمـوع<أما 

ــاعر  ــف والمش ــو أن  –العواط ــى فه ــثمان وينع ــلوك ع ــد س ــان ينق ــاً ك علي

رفاته الســيئة، وبعنــف في بعــض الأحيــان، ولكنــه كــان ـعليــه تصــ

فـتح بـاب قتـل الخليفـة إذا مـا أسـاء  –في الوقـت نفسـه  –يحارب بشـدة 

ــ ـــالتص ــاليم الش ــلى تع ــرج ع ــد ـرف أو خ ــاب ق ــذا الب ــتح ه ريعة، لأن ف

التقــويم. رر والفــوضى بــأكثر ممــا يــؤدي إلى الإصــلاح وـيــؤدي إلى الضــ

 ￯ــر ــان ي ــا ك ــن هن ــود  Qوم ــذل الجه ــعبة  –ضرورة ب ــت ص ــما كان مه

لإصــلاح ذلــك الخليفــة وإجبــاره عــلى التراجــع عــن أفعالــه  –ومضــنية 

 السيئة، بعيداً عن البطش والقتل وسفك الدماء.

ــا عــلي  ــرَ عنــه في نهجــه البليــغ ومصــادر  – Qوقــد رو￯ لن فــيما أُثِ

ــاريخ  ــ –الت ــالفقرات هــذه الحقيقــة بكاملهــا، ونجت ــه ب زئ مــن ذلــك كل

 الآتية:
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 .)١(>واالله ما زلت أذب عنه حتى أني لأستحيي<
 .)٢(>واالله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما<
 .)٣(>وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً <

النــاس <يقــول لعــثمان في أيــام الثــورة ناصــحاً إيــاه:  Qوكــان عــلي 
 .)٤(>إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك

 ومهما يكن من أمر.
ــذ  ــة، ونف ــت الواقع ــود، ووقع ــاعي والجه ــك المس ــلت تل ــد فش فق
ــول،  ــل، ودم مطل ــة قتي ــن خليف ــورة ع ــفرت الث ــدهم، وأس ــوار تهدي الث

 ومنصب شاغر ينتظر الكفء الذي يشغله ويصلح ما فسد منه.
ــلي  ــة لع ــت البيع ــة  Qوتم ــار في المدين ــاجرين والأنص ــل المه ــن قب م

المسـلمون عـلى بيعتـه في كـل مكـان مـن أرجـاء العـالم المنورة، ثم تهافـت 
ــان  ــه ومــن ك ــة وأتباع ــو￯ معاوي ــن ذلــك س الإســلامي، ولم يتخلــف ع

 على دينه، مما شرحناه في الكتاب السابق بالتفصيل.

 .٤/٣٧٨: تاريخ الطبري )١(

 .١/٤٦٨نهج البلاغة:  )٢(

 .٢/٣٤نهج البلاغة:  )٣(

 .٤/٣٦٩تاريخ الطبري:  )٤(
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ــع أصــحاب المصــالح والمنــافع الدنيويــة التــي تعرضــت  مّ َ وتجَ
ــحيح  ــلامي الص ــم الإس ــد الحك ــد، عه ــد الجدي ــذا العه ــر في ه للخط

ريعة االله، فــأعلنوا نكــثهم للبيعــة وخــروجهم عــلى ـتطبيــق الحــرفي لشــوال
ــ ــام  الش ــك ـالإم ــان ذل ــب، فك ــادل المنتخ ــة الع ــوص والخليف رعي المنص

ــول االله  ــد رس ــما وع ــاً:  Nك ــاً علي ــال مخاطب ــدما ق ــدي <عن ــتقاتل بع س
 .)١(>الناكثين والقاسطين والمارقين

اً مـــن الخـــروج إلى العـــراق والـــ Qولم يجـــد عـــليّ  ـــدّ ذهاب إلى بُ
ــع النــاكثون -رة ـالبصــ لمحــاربتهم وتــأديبهم ووضــع الحــد  - حيــث تجمّ

 الحاسم لتمردهم وبغيهم وتطبيق حكم االله تعالى في البغاة عليهم.
رة لم يكــن يمــر بالكوفــة، فقــد أرســل ـوحيــث أن طريقــه إلى البصــ

ـــه  ـــعري لإقناع ـــى الأش ـــة أبي موس ـــه إلى والي الكوف ـــن قبل ـــلاً م رس
ــر وا ــوخ للأم ــبالرض ــرب الش ــذه الح ــاس إلى ه ــع الن ــروج م رعية. ـلخ

راً عــلى ـولكـن أبـا موسـى لم يقتنـع ولم يجـب، بـل اسـتمر في غلوائـه مصـ
 قعوده وعلى تثبيط الناس عن الخروج.

 ،٣/٥٣ويراجع في الحديث: الاستيعاب:  ،١٣/١٨٣شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٧/٢٣٨ومجمع الزوائد:  ،١٣/١٨٧و ٨/٣٤١وتاريخ بغداد: 
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ــاً  ــك علي ــغ ذل ــا بل ــالخروج إلى  Qولم ــره ب ــن وأم ــه الحس ــا ابن دع
الكوفة للقيام بهـذه المهمـة، مهمـة تعـديل موقـف الـوالي وإيقـاظ مشـاعر 

 س للمشاركة في حرب البغاة.النا
وتوجـــه إلى  –وهـــو إمامـــه وأبـــوه  –ولبّـــى الحســـن أمـــر عـــلي 

فخـرج أبـو <الكوفة، وبصـحبته عـمار بـن يـاسر، ومعـه كتـاب مـن أبيـه، 
ــه ــمه إلي ــن فض ــي الحس ــى فلق ــى )١(>موس ــلى أبي موس ــن ع ــل الحس ، فأقب

ا فـواالله مـا أردنـا إلا الإ< َ تثـبِّط النـاس عنّـ
صـلاح، فقال: يا أبـا موسـى، لمِ

 .)٢(>ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء
ــا  ــلي عليه ــة، وتُ ــجد الكوف ــلمة في مس ــير المس ــت الجماه واجتمع
ــام  ــم ق ــدتها، ث ــامع أفئ ــا ومج ــامع قلوبه ــه بمس ــغت إلي ــليّ فأص ــاب ع كت

فوضـع يـده عـلى عمـود يتسـاند إليـه، وكـان علـيلاً مـن <الحسن خطيبـاً 
 شكو￯ به، فقال:

ر، الواحـــد القهـــار، الكبـــير المتعـــال، الحمـــد الله العزيـــز الجبـــا<
واءٌ ﴿ مْ  سَ نْكُ ـنْ  مِ َّ  مَ لَ  أَسرَ ـوْ ـنْ  الْقَ مَ ـرَ  وَ هَ هِ  جَ ـنْ  بِـ مَ ـوَ  وَ فٍ  هُ ـتَخْ سْ يْـلِ  مُ  بِاللَّ

بٌ  سارِ . أحمـده عـلى حسـن الـبلاء، وتظـاهر الـنعماء، وعـلى مـا ﴾بِالنَّهارِ  وَ
 أحببنا وكرهنا من شدة ورخاء.

 .٤/٤٨٢تاريخ الطبري:  )١(

 .٤/٤٨٣تاريخ الطبري:  )٢(
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ــده لا ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــده وأش ــداً عب ــه، وأن محم ــك ل  شري
ــه،  ورســوله، امــتنّ علينــا بنبوتــه، واختصــه برســالته، وأنــزل عليــه وحي
واصــطفاه عــلى جميــع خلقــه، وأرســله إلى الأنــس والجــن، حــين عبــدت 
ـد الـرحمن، فصـلى االله عليـه وعـلى آلـه،  حِ الأوثان، وأُطيـع الشـيطان، وجُ

 .>وجزاه أفضل ما جز￯ المسلمين
أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون، أن أمــير المــؤمنين أمــا بعــد: فــإني لا <

ــن أبي طالــب  ــيكم،  –ره ـأرشــد االله أمــره، وأعــزّ نصــ –عــلي ب ــي إل بعثن
ــبيل االله،  ــاد في س ــاب، والجه ــل بالكت ــواب، وإلى العم ــدعوكم إلى الص ي
وإن كـان في عاجـل ذلـك مـا تكرهـون، فـإن في آجلـه مـا تحبـون إن شـاء 

وحـده، ثـم شـهد مـع  Nسـول االله االله. ولقد علمتم أن عليـاً صـلى مـع ر
جميـــع مشـــاهده، وكـــان مـــن اجتهـــاده في مرضـــاة االله  Nرســـول االله 

ــزل  ــم، ولم ي ــد بلغك ــا ق ــلام م ــنة في الإس ــاره الحس ــوله وآث ــة رس وطاع
ـــله وحـــده  Nرســـول االله  ضـــه بيـــده، وغسّ راضـــياً عنـــه، حتـــى غمّ

 والملائكة أعوانه والفضل ابـن عمـه ينقـل إليـه المـاء، ثـم أدخلـه حفرتـه،
ـنِّ  ـن مَ ينه وعداته وغـير ذلـك مـن أمـوره، كـل ذلـك مِ وأوصاه بقضاء دَ
ــداكَّ  ــه ت ــاس علي ــداكّ الن ــد ت ــه، ولق ــا إلى نفس ــا دع ــم واالله م ــه، ث االله علي
الأبل الهيم عند ورودهـا، فبـايعوه طـائعين، ثـم نكـث مـنهم نـاكثون بـلا 
حــدث أحدثــه، ولا خــلاف أتــاه، حســداً لــه وبغيــاً عليــه، فعلــيكم عبــاد 

ــوف  االله ــاالله، والخف ــتعانة ب ــبر والاس ــد والص ــه، والج ــو￯ االله وطاعت بتق



 ٤٩ ............................................ Qمنذ ولادته حتى استشهاد أبيه  Qالإمام الحسن 

ــه  ــم ب ــما عص ــاكم ب ــمنا االله وإي ــؤمنين. عص ــير الم ــه أم ــاكم إلي ــا دع إلى م
ــلى  ــاكم ع ــا وإي ــواه، وأعانن ــاكم تق ــا وإي ــه، وألهمن ــل طاعت ــاءه وأه أولي

 .)١(>جهاد أعدائه، واستغفر االله العظيم لي ولكم

شــد مــن اجتماعــات الكوفــة ثــم خطــب مــرة أخــر￯ في اجــتماع حا

 يومذاك فقال:

ــه وســنة رســوله < ــا نــدعوكم إلى االله وإلى كتاب ــا جئن أيهــا النــاس، إن

لون، وأفضــل مــن  ــه مــن المســلمين، وأعــدل مــن تعــدّ وإلى أفقــه مــن تَفقَّ

ــه القــرآن ولم  ــنْ لم يعب ــايعون، مَ ــلون، وأوفى مــن تب لــه الســنة ولم تجتفضّ هِّ

ــه  ب ــن قرّ ــابقة، إلى مَ ــه الس ــد ب ــة تقع ــرابتين: قراب ــوله ق ــالى إلى رس االله تع

الدين وقرابـة الـرحم، إلى مـن سـبق النـاس إلى كـل مـأثرة، إلى مـن كفـى 

االله به رسـوله والنـاس متخـاذلون، فقـرب منـه وهـم متباعـدون، وصـلى 

ركون، وقاتــل معــه وهــم منهزمــون، وبــارز معــه وهــم ـمعــه وهــم مشــ

بون، إلى مــن لم تــرد لــه ر وايــة، ولا تكافــأ محجمــون، وصــدقه وهــم يكــذّ

ر ويـدعوكم إلى الحـق، ويـأمركم بالمسـير ـله سـابقة، وهـو يسـألكم النصـ

روه عـلى قـوم نكثـوا بيعتـه، وقتلـوا أهـل الصـلاح ـإليه، لتوازروه وتنصـ

ولما سقط عني من قوله <، ويقول الراوي: ١٣-١٤/١٢ج البلاغة: شرح نه )١(

 .>أكثر، ولقد حفظت بعض ما سمعت

                                                           



 Qالإمام الحسن بن علي  ..................................................................... ٥٠

ــه، ف ــت مال ــوا بي ــه، وانتهب ــوا بعمال ــحابه، ومثّل ــن أص ــه ام ــوا إلي شخص

 روا بــماـرحمكــم االله، فمــروا بــالمعروف وانهــوا عــن المنكــر، واحضــ

 .)١(>ر به الصالحونـيحض
 وكان مما خطب به في الكوفة أيضاً قوله:

ــن أبي < ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــير أم ــان في مس ــد ك ــه ق ــاس؛ ان ــا الن أيه
طالــب مــا قــد بلغكــم، وقــد أتينــاكم مســتنفرين، لأنكــم جبهــة الأنصــار 
ـــتهما  ـــد بيع ـــزبير بع ـــة وال ـــن طلح ـــان م ـــد ك ـــرب، وق ورؤوس الع

ــم.. و ــا بلغك ــة م ــروجهما بعائش ــاوخ ــو لم ينص ــم االله ل ــد ـي ــنكم أح ره م
لرجـــوتُ أن يكـــون أقبـــل معـــه مـــن المهـــاجرين والأنصـــار كفايـــة، 

 .)٢(>فأنصروا االله ينصركم
 ومما قاله الإمام الحسن للناس في خطاب آخر:

ــوانكم، < ــيروا إلى إخ ــيركم، وس ــوة أم ــوا دع ــاس، أجيب ــا الن ــا أيه ي
ه أولـو النهـى أمثـل فإنه سيوجد لهذا الأمـر مـن ينفـر إليـه، واالله لـئن يليـ

في العاجلــة وخــير في العاقبــة، فــأجيبوا دعوتنــا وأعينونــا عــلى مــا ابتُلينــا 
 .)٣(>به وابتليتم

 .١٤/١١شرح نهج البلاغة:  )١(

 .١٣٣-١٣٢وقريب منه في الجمل:  ،٦٣-١/٦٢الإمامة والسياسية:  )٢(

 .٤/٤٨٥تاريخ الطبري:  )٣(
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 ثم قال لأبي موسى والي الكوفة:
 .)١(>اعتزل عملنا لا أمّ لك وتنحَّ عن منبرنا<

 ثم توجه إلى الناس قائلاً:
ــلى < ــي ع ــرج مع ــنكم أن يخ ــاء م ــن ش ــادٍ فم ــي غ ــاس، إنن ــا الن أيه

 .)٢(>الظهر، ومن شاء فليخرج في الماء
وكــان لهــذه الخُطــب البليغــة دورهــا الكبــير في شــحذ الهمــم 
وتنشــيط العــزائم وإثــارة العواطــف لصــالح هــذه الحــرب الدينيــة التــي 
ــاكثون للبيعــة والخــارجون عــلى  ــون المصــلحيون الن أشــعل نارهــا النفعي

 الشرع والنظام العام.
الحكمــة والموعظــة الحســنة في  ولقــد كــان لاعــتماد الإمــام أســلوب

ــوب  ــق في القل ــه العمي ــوس ومفعول ــغ في النف ــره البلي ــب أث ــذه الخُط ه
فنفـر معـه تسـعة آلاف، فأخـذ بعضـهم الـبر، وأخـذ بعضـهم <والأفئدة، 

الماء، وعلى كـل سـبع رجـل. أخـذ الـبر سـتة آلاف ومائتـان، وأخـذ المـاء 
 .)٣(>ألفان وثمانمائة

 .٢٤/٢١ وشرح نهج البلاغة: ،١٣٦والجمل:  ،٤/٤٨٦تاريخ الطبري:  )١(

 .٤/٤٨٥تاريخ الطبري:  )٢(

 .٤٨٥/ ٤تاريخ الطبري:  )٣(
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ــن  ــام الحس ــه دور الإم ــب في Qولم ينت ــذه الخط ــل به ــرب الجم  ح
ــاكثين،  البليغــة المثــيرة وباســتنفار المســلمين للمســاهمة في صــدّ البغــاة الن
ــدحر  ــرب ل ــذه الح ــة في ه ــة التوجيهي ــؤوليته الاعلامي ــتمر في مس ــل اس ب
الــدعايات المضــادة والــدعوات الكاذبــة، ولفضــح تلــك الأضــاليل 

دركوا أبعـاد البسـطاء فلـم يـ >الجمـل<والأباطيل التـي انخـدع بهـا أتبـاع 
 ذلك التحرك النفعي العفن.
أن عبـد االله بـن الـزبير  –كمثـلٍ عـلى ذلـك  –ويذكر لنـا المؤرخـون 

رة بهـدف تحـريض أصـحابه ـخطب يوماً في معسـكر أهـل الجمـل بالبصـ
ــه،  ــلى بيعت ــاس ع ــإكراه الن ــثمان، وب ــل ع ــاً بقت م علي ــاتهّ ــرب، ف ــلى الح ع

ــن  ــامع الحس ــك مس ــغ ذل ــه، فبل ــوءٍ كعادت ــره بس ــاً  Qوذك ــام خطيب فق
 فحمد االله وأثنى عليه، وقال:

أيها النـاس، قـد بلغتنـا مقالـة ابـن الـزبير، وقـد كـان أبـوه يتجنـى <
ــه الــبلاد حتــى قتــل، وأن طلحــة  عــلى عــثمان الــذنوب، وقــد ضــيق علي
راكز رايتـه عـلى بيـت مالـه وهـو حـي. وأمـا قولـه: أن عليـاً ابتـز النـاس 

ــمُ أنــه  عْ بايعــه بيــده ولم يبايعــه بقلبــه، أمــرهم، فــإن أعظــم حجــة لأبيــه زَ
فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجـة، فليـأتِ عـلى مـا ادّعـاه ببرهـان وأنّـى لـه 

رة، فـما عجبـه ـذلك. وأما تعجبه من تـورد أهـل الكوفـة عـلى أهـل البصـ
ــري  ــل، ولعم ــل باط ــلى أه ــوردوا ع ــق ت ــل ح ــن أه ــيعلمن  –واالله  –م ل
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نحــاكمهم إلى االله تعــالى رة، وميعــاد مــا بيننــا وبيــنهم اليــوم، ـأهــل البصــ
 .)١(>فيقضي االله بالحق وهو خير الفاصلين

 Qأيضــاً في حــرب أبيــه عــلي  Qوهكــذا كــان دور الإمــام الحســن 
هقـت زمع القاسـطين معاويـة وأشـياعه، في صـفين، تلـك الحـرب التـي أ

رات الألــوف مــن المســلمين، حتــى ضــجت الصــحراء ـأرواح عشــ
ة بلحــوم القــتلى حتــى بالأشــلاء وامــتلأت بطــون الــذئاب الكــاسر

التخمــة، وســيلقى معاويــة وكبــار قادتــه أقســى الحســاب عــن ذلــك بــين 
يـدي االله تعـالى، كـما لقـي مثـل ذلـك الحسـاب مـن محكمـة التـاريخ عـلى 

 رغم سائر المتعصبين من ضالين ومضلَّلين.
أيضــاً في حــرب صــفين، ومــن  Qأجــل، هكــذا كــان دور الحســن 
ج مـن تلـك الخُطـب البليغـة التـي حسن الحظ أن تحـتفظ المصـادر بنمـوذ

ــاد بهــا الإمــام  ــدي خــلال الحــرب، رداً عــلى  Qق مســيرة الإعــلام العقي
 مزاعم الأعداء ودعاواهم الباطلة.

قــام خطيبــاً في حــرب  Qر بــن مــزاحم أن الحســن ـرو￯ نصــ
الحمـد الله لا إلـه غـيره، وحـده <صفين يحرض النـاس عـلى الجهـاد فقـال: 

إن ممــا عظــم االله <. ثــم قــال: > هــو أهلــهلا شريــك لــه، وأُثنــي عليــه بــما
ى ذكــره، ولا ـعلــيكم مــن حقــه، وأســبغ علــيكم مــن نعمــه مــا لا يحصــ

 .١٧٥الجمل:  )١(
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يـؤد￯ شــكره، ولا يبلغــه صــفة ولا قــول، ونحــن إنــما غضــبنا الله ولكــم، 
ــنّ علينــا بــما هــو أهلــه أن نشــكر فيــه آلاءه وبــلاءه ونعــماءه، قــولاً  فإنــه مَ

ه عارفـة الصـدق، يصـدق االله فيـه ر فيــيصعد إلى االله فيـه الرضـا، وتنتشـ
ــه لم  ــد، فإن ــد ولا يبي ــولاً يزي ــا، ق ــن ربن ــد م ــه المزي ــتوجب في ــا، ونس قولن
ــتحكمت  ــرهم، واس ــتد أم ــد إلا اش ــر واح ــلى أم ــط ع ــوم ق ــع ق يجتم
ــد  ــه ق ــوده، فإن ــة وجن كم: معاوي ــدوّ ــال ع ــدوا في قت ــدتهم. فاحتش عق

ــ ـــحض ــوب، وإن الإق ــاط القل ــع ني ــذلان يقطّ ــإن الخ ــاذلوا ف دام ر ولا تخ
عــلى الأســنة نجــدة وعصــمة، لأنــه لم يتمنــع قــوم قــط إلا رفــع االله عــنهم 

 .)١(>العلة، وكفاهم جوائح الذلة، وهداهم إلى معالم الملة
ولمـــا فعـــل أبـــو موســـى الأشـــعري فعلتـــه البلهـــاء النكـــراء في 

 Qولـده الحسـن  Qالتحكيم، وكثـر اللغـط في هـذا الموضـوع، أمـر عـليّ 
 أمـر أبي موسـى وعمــرو بـن العـاص، فقــام بـأن يقـوم خطيبـاً فيــتكلم في

 فتكلم فقال: Qالحسن 
ــا < ث أيهــا النــاس، قــد أكثــرتم في أمــر أبي موســى وعمــرو، وإنــما بُعِ

ــان  ــن ك ــرآن، فم ــالهو￯ دون الق ــما ب ــو￯، فحك ــالقرآن دون اله ــيحكما ب ل
ــأ أبي  ــن خط ــان م ــد ك ــه، وق ــوم علي ــه محك ، ولكن ــماً ــن حك ــذا لم يك هك

عمـر، فأخطـأ في ثـلاث خصـال: خـالف  موسى أن جعلهـا لعبـد االله بـن

 .١١٤-١١٣وقعة صفين:  )١(
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أبــاه عمــر إذ لم يرضــه لهــا ولم يــره أهــلاً لهــا وكــان  –يعنــي أبــا موســى  –
ــه  ــلى لا شيء ل ــور￯ إلا ع ــه في الش ــيره، ولا أدخل ــن غ ــه م ــم ب ــوه أعل أب

روطاً مــن عمــر عــلى أهــل الشــور￯، فهــذه واحــدة. ـفيهــا، شرطــاً مشــ
ــذي ــار ال ــاجرون والأنص ــه المه ــع علي ــة: لم يجم ــة وثاني ــدون الإمام ن يعق

ويحكمـون عــلى النــاس. وثالثــة: لم يســتأمر الرجــل في نفســه ولا علــم مــا 
 .)١(>عنده من ردّ أو قبول

ــض  ــد دح ــتجلي، فق ــل ال ــذا ك ــه ه ــاً في كلام ــام مجلي ــان الإم وك
ــغ دحــض،  ــف لفهــما أبل ــاص ومــن ل ــى وابــن الع ــزاعم أبي موس م
واســتدل عـــلى فســـاد ذلــك بـــالحجج ذاتهـــا التــي زعموهـــا طريقـــاً 
ــة  ــلى أهلي ــتدلوا ع ــلمين، إذ اس ــأمر المس ــام ب ــاً للقي ــتخلاف وشرط للاس
ــذا  ــوأ ه ــيحه لتب ــور￯ وترش ــاه في الش ــر إي ــال عم ــة بإدخ ــثمان للخلاف ع
المركز، كما اسـتدلوا عـلى صـحة خلافـة مـن اسـتخلف قبـل ذلـك برضـا 

 المهاجرين والأنصار بهم قادة وحكاماً على الناس.
ف، فطعـــن في ليضـــع النقـــاط عـــلى الحـــرو Qوجـــاء الحســـن 

 التحكيم أولاً:
ــح في  ــريم صري ــرآن الك ــرآن، لأن الق ــالهو￯ دون الق ــم ب ــه حك بأن
وجــوب حــرب البغــاة ومقــاتلتهم حتــى يــذعنوا لأمــر االله، قــال تعــالى: 

 .١٢٨-١/١٢٧الإمامة والسياسة:  )١(
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ــإِنْ ﴿ ــتْ  فَ غَ ا بَ ــداهمُ ــلىَ  إِحْ ــر￯ عَ قــاتِلُوا الأْ ُخْ ــي الَّتِــي فَ بْغِ تَّــى تَ ــي حَ  إِلى ءَ  تَفِ
ــرِ  ــان أ﴾االلهَِّ أَمْ ــا ك ــق ، ولم ــام الح ــرف بالإم ــك الظ ــثلاً في ذل ــر االله متم م

فلــيس مــن الحكــم بــالقرآن  Qرعي عــلي بــن أبي طالــب ـوالخليفــة الشــ
خلعه واختيـار غـيره ولا مهادنـة البـاغي والسـكوت عـن بغيـه كـما فعـل 

 الحكمان.
 ثم طعن بالتحكيم ثانياً:

ــة باطــل مــن أساســه، لأن  ــن عمــر للخلاف ــد االله ب ــار عب ــأن اختي ب
ــر ــاه لم ي ــه أب ــع علي ــثمان، ولم يجم ــة ع ــد بيع ــوا عن ــما زعم ــا ك ــلاً له ه أه

بعـد  Qالمهاجرون والأنصـار كـما ادّعـوا يـوم حجبـوا الخلافـة عـن عـلي 
 ، ولم يستشر الرجل ليعلم ما عنده من رد أو قبول.Nوفاة النبي 
عـلى الختـام بإعـداد تلـك المـؤامرة الغـادرة  Qرف عهـد عـلي ـويش

ــاف ــل الك ــك العت ــد ذل ــلى ي ــه ع ــم، لقتل ــن ملج ــرحمن ب ــد ال ــيم عب ر اللئ
 وبسيف الحقد الجاهلي الأسود حقد الناكثين والقاسطين والمارقين.

يعــد  Qرف ذلــك العهــد الســماوي عــلى الختــام، وعــلي ـأجــل يشــ
العدة لحرب التصـفية النهائيـة مـع معاويـة وأتباعـه الخـارجين عـلى إمـام 

ــام  ــب بالإم ــداد والتأه ــذا الإع ــاط ه ــدار ارتب ــانهم، وبمق ــن زم  Qالحس
 .)١(>على عشرة آلاف Qجاء في الأخبار أنه عقد للحسن ابنه <فقد 

 .٧/٩٣شرح نهج البلاغة:  )١(
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ولكــن قضــاء االله تعــالى لا يــرد، وقــدره المقــدر لا يــدفع، فوقعــت 
ــلي  ــو￯ ع ــة، وه ــعدت  Qالواقع ــبيل االله، وص ــهيداً في س ــه ش في محراب

 روحه إلى بارئها تشكو الغدر الدنيء واللؤم الكافر.
الخلافـــة الزمنيـــة نحـــو الإمـــام رعية وـواتجهـــت الإمامـــة الشـــ

ــن  ــاحبها  Qالحس ــه ص ــاس لأن ــن الن ــيره م ــاً  –دون غ ــل  –نص والمؤه
 .-كفاءةً ومقدرة  –لتحمل أعبائها 

ــل  ــا تكف ــداث وأحــداث مم ــاحة الإســلامية أح واســتجدت في الس
 الفصل القادم ببحثه والتحدث عنه بالتفصيل.

* * * 
  



  



 
 

 في إمامته وخلافته Qالحسن 

ــ ــذا التق ــلام وهك ــاريخ الإس ــة في ت ــرة الثاني ــة  –ت للم ــد خلاف بع
ــلي  ــ –ع ــماء الش ــة الس ــخص ـإمام ــة في ش ــة الأرض الزمني رعية بخلاف

ــ ــة الش ــد: الإمام ــل واح ــة ـرج ــن، والخلاف ــة دي ــا رئاس رعية باعتباره
 الزمنية باعتبارها رئاسة دولة.

بمـن دلـف  Nوهكذا اتحـد مـن جـاء عليـه الـنص مـن رسـول االله 
 نه على السمع والطاعة.الناس إليه يبايعو

رين مـن شـهر رمضـان، حزينـاً ـكان صـباح اليـوم الحـادي والعشـ
ــمع  ــم يس ــة، فل ــون الكآب ــا تك ــد م ــاً أش ــزن، كئيب ــون الح ــا يك ــغ م أبل
المسلمون في الكوفـة عنـد الفجـر ذلـك الصـوت المـدوي بـذكر االله وهـو 

تلــك  ، ولم تتلقــف آذانهــم دعوتـه المباركــة في>االله أكــبر. االله أكـبر<ينـادي: 
حـي عـلى الصـلاة. حـي عـلى الفـلاح. <الساعة المبكرة وهو يهتـف بهـم: 

ــل ــير العم ــلى خ ــي ع ــي >ح ــه الملائك ــذلك الوج ــونهم ب ــل عي ، ولم تكتح
، وهــو قــائم يصــلي في المحــراب بخشــوعه Qالجميــل، وجــه عــليّ 
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ــه  ــع نفس ــتم م ــه، ويتم ــه بكلمات ــاجي رب ــهاره في االله، ين ــوعه وانص وخض
 بدعواته.

 ظع معانيها وأقسى آثارها على النفس.إنها الوحشة بأف
ــدة  ــف بأفئ ــت تعص ــي كان ــة الت ــاعر المؤلم ــذه المش ــلال ه وفي خ

ي عـلى مـا بقـي فيهـا مـن طاقـات الصـبر ـأولئك المسـلمين، فتكـاد تقضـ
ــول االله  ــة رس ــيهم ريحان ــل عل ــل، يط ــد والتحم ــباب  Nوالجل ــيد ش وس

ــ ــد الثلم ــراغ ويس ــيملأ الف ــه ل ــراب أبي ــو مح ــه نح ــة، فيتوج ــل الجن ة، أه
، وإذا بالأمـل >قـد قامـت  الصـلاة، قـد قامـت الصـلاة<وينادي المنادي: 

يـــدب في النفـــوس دبيـــب الشـــفاء في جســـم المـــريض، وإذا بأولئـــك 
ــذكرون  ــه يت نات ــلام وبُ ــحابة الإس ــن ص ــين م ــين المخلص ــد  –الطيب وق

عـن  Nمـا كـان يتحـدث بـه محمـد  –حرمهم وقع الفاجعة لـذة التـذكار 
ر سبطه هذا، وما يـنص عليـه  مـن إمامتـه وولايتـه عـلى الأمـة، ومـا يكـرّ

 ويؤكد من إعلان حبه إياه وتولهه فيه.
وتصــطف الصــفوف في نظــام، ويجتمــع الشــمل مــن جديــد، 

 ويتوجه الجميع إلى االله تعالى لأداء الفريضة المكتوبة.
مــن فرضــه، فيبــادر إلى منــبر أبيــه ليــؤبن ذلــك  Qوينتهــي الإمــام 

لـمات التـأبين، ممـا لا يمكـن أن يقـال في الفقيد العظيم بـما يسـتحق مـن ك
 فيقول: –كل الناس  –شأن غيره من الناس 
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ى في هـذه الليلــة رجـل لم يدركـه الأولـون، ولــن ـألا انـه قـد مضـ<
ير￯ مثله الآخرون، مـن كـان يقاتـل وجبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن 
يســاره، واالله لقــد تــوفي في الليلــة التــي قــبض فيهــا موســى بــن عمــران، 

 .)١(>ع فيها عيسى بن مريم، وأنزل القرآنورف
 وهكذا فليكن التأبين باختصار ألفاظه وأبعاد معانيه.

رجــل، ولكنــه لم يســبقه الأولــون ولا يدركــه الآخــرون. وإنســان <
ولكنـه بـين جبرئيــل وميكائيـل، وهـل هــذا إلا الإنسـان الملائكـي. ترفــع 

قـبره  روحه يـوم يرفـع عيسـى، ويمـوت يـوم يمـوت موسـى، وينـزل إلى
ــي  ب ونب ــرّ ــك مق ــين مل ــا ب ــل كله ــرآن إلى الأرض. مراح ــزل الق ــوم ين ي
مرسل وكتاب منـزل، فـما شـأن مكـارم الـدنيا إلى جنـب هـذه المكرمـات 

 .)٢(>الكرائم
ــن  ــه، والحس ــجد وجنبات ــاء المس ــيج في أرج ــاء والنش ￯ البك  Qودوّ

 يؤبن أباه بهذه الكلمات الخالدات.
￯ عــلى أثــر ذلــك صــوت جهــ وري أصــيل النــبرة وسرعــان مــا دوّ

عريق المنبت، هو صـوت عبيـد االله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب، يـدعو 

ومقاتل  ،٥/١٥٧، وقريب منه: في تاريخ الطبري: ٢/١٩٠تاريخ اليعقوبي:  )١(

 .١٦/٣٠و ٧/٢١٩لبلاغة: وشرح نهج ا ،٥٢-٥١الطالبيين: 

 .٥٧: Qصلح الحسن  )٢(
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معــاشر النــاس، هــذا ابــن نبــيكم <، قــائلاً: )١(Qالنــاس إلى بيعــة الحســن 
 .)٢(>ووصي إمامكم فبايعوه

ــ ــدفوعاً بش ــذا م ــه ه ــد االله في قول ــن عبي ــة ـولم يك ــن عاطف يء م
 جامحة أو قربى متعصبة أو محبة عمياء.

 حقاً: Nابن النبي  Qسن فالح
ـــنْ ﴿وحســـبنا في الاســـتدلال عـــلى ذلـــك: قـــول االله تعـــالى:  مَ  فَ

ــكَ  اجَّ ــهِ  حَ ــنْ  فِي ــدِ  مِ عْ كَ  مــا بَ ــنَ  جــاءَ ــمِ  مِ لْ ــلْ  الْعِ قُ ا فَ عُ  تَعــالَوْ ــدْ ــا نَ ن ناءَ  أَبْ
مْ  كُ ــاءَ ن أَبْ نا وَ ــاءَ نِس مْ  وَ كُ ــاءَ نِس ــنا وَ سَ أَنْفُ مْ  وَ ــكُ سَ أَنْفُ ــمَّ  وَ ــلْ  ثُ بْتَهِ ــ نَ عَ نَجْ  لْ فَ

ــتَ  نَ ــلىَ  االلهَِّ لَعْ ــاذِبِينَ  عَ ــا ﴾الْك ــاء هن ــود بالأبن ــن المقص ــاع  –، ولم يك بإجم
 .)٣(Lإلا الحسن والحسين  –المسلمين 

ــي  ــان النب ــن  Nوك ى الحس ــمّ ــد س ــث،  Qق ــدة أحادي ــه) في ع (ابن
ــاج إلى  ــا لا يحت ــحتها، مم ــلى ص ــوا ع ــا، وأجمع ــلمون روايته ــداول المس ت

 .)٤(تفصيل وتطويل

 .٥٢مقاتل الطالبيين:  )١(

 .١٩٢الإرشاد:  )٢(

 .١١/٢٦شرح نهج البلاغة:  )٣(

وسنن  ،٥١٩و ٢/٤٢٣وسنن أبي داود:  ،٩/٧١و ٥/٣٢صحيح البخاري:  )٤(

 .٦٥٨-٥/٦٥٧الترمذي: 
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نفسـه مسـألة البنـوة هـذه في فقـرات قالهـا بعـد  Qوقد أكد الحسـن 
 فراغه من تأبين أبيه جاء فيها:

أنــا الحســن بــن محمــد، أنــا ابــن البشــير، أنــا ابــن النــذير، أنــا ابــن <
راج المنـير، وأنـا مـن أهـل ـالداعي إلى االله عز وجـل بإذنـه، وأنـا ابـن السـ

 .)١(>البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
ــن ــ ول ــوص الش ــذه النص ــد ه ــير بع ــنة أن ـيض ــرآن وس ــن ق ريفة م

ــائق:  ــون للحق ــول المزيف ــا<يق ــو أبنائن ــا بن ــي )٢(>بنون ــن وح ــك م ، لأن ذل
التزلــف أو التعصــب للعباســيين ضــد أبنــاء عمهــم العلــويين، مــن دون 

 أن يكون له سند من كتاب أو حديث.
 وصي أبيه حقاً: Qوالحسن 
ـــلي  ـــن  Qولع ـــه الحس ـــبر￯ لابن ـــية ك ـــج ، تQوص ـــمنها نه ض

 .)٣(البلاغة

 .٥٢مقاتل الطالبيين:  )١(

ما رد به هناك على هذه الفكرة القبلية ، ويراجع ١١/٢٨شرح نهج البلاغة:  )٢(

المنافية لأحكام الإسلام. كما يراجع بحث هذه المسألة بنصوصها النبوية الشريفة 

 .١٢٩-٧/١٢٢وشواهدها الشعرية الكثيرة في كتاب الغدير: 

 (شرح الشيخ محمد عبده). ٥٧-٢/٣٧نهج البلاغة:  )٣(
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ــوم واحــد، وقــد  ــه بي ــه أيضــاً وصــية أخــر￯ أملاهــا قبــل وفات ول
ــؤرخين ــن الم ــدد م ــا ع ــاً )١(رواه ــلى أن علي ــهم ع ــص بعض ــال  Q، ون ق

 .)٢(>أنت ولي الأمر وولي الدم<: Qللحسن 
، -وإنها الوصية الثالثـة  – )٣(بالناس Qأن يصلي الحسن  Qوأمر عليّ 

 الأمر بإقامة الصلاة معناه الخلافة.وقديماً زعم الزاعمون أن 
ــاً  ــن أن علي ــرون م ــبري وآخ ــا رواه الط ــا م ــل  Qأم ــئل قب ــد س ق

ــه:  ــايع الحســن؟ فقــال: مــا آمــركم  –ولا نفقــدك  –إن فقــدناك <وفات فنب
فــلا نعــرف مــد￯ ســنده وحقيقــة أمــره، ولكنــه لــو صــح  )٤(>ولا أنهــاكم

كــان  Q فــلا مــانع منــه ولا يــدل عــلى عــدم الإيصــاء، وذلــك لأن عليــاً 
ــيات  ــتلاف نفس ــف واخ ــة الموق ــذاك ودق ــرف يوم ــة الظ ــرف حراج يع

ــ ــم في التص ــار له ــترك الخي ــاس، ف ــنص في ـالن ــة ال ــإن أرادوا إطاع رف، ف
فقـد سـبق لهـم أن  Qفـذاك، وإن عزفـوا عـن الحسـن  Qالمبايعة للحسـن 

 عزفوا عن أبيه ونصه الجلي في عهود الخلفاء السابقين.

والكامل لابن الأثير:  ،٣٨ومقاتل الطالبيين:  ،٥/١٤٧تاريخ الطبري:  )١(

٣/١٩٦. 

 .١/٢٩٨أصول الكافي:  )٢(

 .١/١٨٤ومطالب السؤول:  ،٢/٣٠٦مروج الذهب:  )٣(

 .١٤٧-٥/١٤٦تاريخ الطبري:  )٤(
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 :Nبنص رسول االله  بعد ذلك وقبله إمام Qوالحسن 
ـــه  ـــين  Nكقول ـــن والحس ـــاً الحس ـــان <: Lمخاطب ـــتما الإمام أن

 .)١(>ولأمكما الشفاعة
هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام <: Qمشــيراً إلى الحســين  Nوقولــه 
 .)٢(>أبو أئمة تسعة

ـــه  ـــيين، وإن <: Nوقول ـــيد الوص ـــلي س ـــين، وع ـــيد النبي ـــا س أن
 .)٣(>أوصيائي بعدي اثنا عشر

 وعلى كل حال.
ــد ــاس،  فق ــوس الن ــة في نف ــداءها القوي ــد االله أص ــوة عبي ــت دع لاق

وبخاصة عنـد أولئـك الـذين عـاصروا العهـد النبـوي الـذهبي وسـمعوا 
مــن لســان ذلــك الرجــل الــذي لا ينطــق عــن الهــو￯ تلــك الشــهادات 

 .Qوالنصوص في حق الحسن 

 .٢/٤٧٦نزهة المجالس:  )١(

 .٤/٢٠٩منهاج السنة:  )٢(

. ويراجع في أن الأئمة اثنا عشر: صحيح البخاري: ٤٨٦و ٤٤٧ينابيع المودة:  )٣(

داود: أبي وسنن ابن  ،٤/٥٠١وسنن الترمذي:  ،٦/٣وصحيح مسلم:  ،٩/١٠١

٢/٤٢١. 

                                                           



 Qالإمام الحسن بن علي  ..................................................................... ٦٦

ــه <وبــادر الجميــع إلى البيعــة طــائعين قــائلين:  ــه إلينــا وأحقّ مــا أحبّ
 .)١(>بالخلافة

ــة ــرة الثاني ــت للم ــذا التق ــة  وهك ــد خلاف ــلام بع ــاريخ الإس في ت
ــلي ــ< Qع ــماء الش ــة الس ــخص ـإمام ــة في ش ــة الأرض الزمني رعية بخلاف

ــ ــة الش ــد: الإمام ــلٍ واح ــة ـرج ــن، والخلاف ــة دي ــا رئاس رعية باعتباره
 .)٢(>الزمنية باعتبارها رئاسة دولة

بمـن دلـف  Nوهكذا اتحـد مـن جـاء عليـه الـنص مـن رسـول االله 
 الناس إليه يبايعونه على السمع والطاعة.

مــن القبــول والنــزول عــلى هــذا الانــدفاع  Qوكــان لابــد للحســن 
 الشبيه بالإجماع على بيعته.

بالمبــادرة إلى البيعــة  Qوواضــح أن إقامــة الحجــة عــلى الإمــام 
ــ ــتعداد للنص ــذار ـوالاس ــدم الاعت ــول وع ــوخ والقب ــه بالرض ــة ل رة ملزم

ــبرر ــروف والم ــت الظ ــما كان ــيل في مه ــه بالتفص ــا بيان ــلف لن ــما س ات، ك
 .Qكتابنا السابق عن أمير المؤمنين 

 في مسجد الكوفة. Qوهكذا تمّت البيعة للحسن 

 .١٦/٣١وشرح النهج:  ،٥٢مقاتل الطالبيين:  )١(

 .٨٠-٧٩: Qكتابنا: الإمام علي  )٢(
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ــ ــا البص ــا، وتبعته ــة كله ــه الكوف ــم بايعت ــراقـث ــدائن والع  )١(رة والم
 .)٤(وبلاد فارس )٣(واليمن )٢(بأجمعه، كما بايعه الحجاز

 اعه ومن والاه.ولم يتخلف عن بيعته إلا معاوية وأتب
 عمله في إدارة الدولة. Qوبدأ الحسن 

ـــولاة  ـــينّ ال ـــراء، وع ـــر الأم ـــواد <وأمّ ـــه إلى الس ل ماّ ـــه عُ ووجّ
 .)٥(>والجبل

ــؤون  ــيم ش ــو تنظ ــا نح ــق طريقه ــدة تش ــة الجدي ــذت الخلاف وأخ
 الناس على ضوء التطبيق الحرفي للمنهج الإلهي العادل.

بـالأمر زيـادة أفـراد  في أول عهـده Qوكان من جملة مبادرات الإمام 
، وذلك لعلمه بعنف الحاجة التـي كـانوا يعانونهـا بعـد )٦(الجيش في عطائهم

وبـين النـاكثين  Qرعية المتمثلة بعليـتلك الحروب الطاحنة بين الخلافة الش
(أتباع الجمل) والقاسطين (أتباع معاوية) والمارقين (الخوارج على أمـر االله) 

 .٥/١٦٢تاريخ الطبري:  )١(

 .٥/١٤٠تاريخ الطبري:  )٢(

 .٢/٢٨٩تاريخ الخميس:  )٣(

 .١/٣٦٩الاستيعاب:  )٤(

 .٢/٣٠٢مروج الذهب:  )٥(

 .١٦/٣٣وشرح نهج البلاغة:  ،٥٥مقاتل الطالبيين:  )٦(
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سير عليه استعداداً لتطورات الأوضاع المقبلـة وللتمهيد لإعادة تنظيمه والتي
 والصدامات المحتملة مع أعداء االله.

ـــل  ـــادرات الحازمـــة الصـــارمة أمـــره بقت ـــة المب وكـــان مـــن جمل
جاسوســين كانــا يرســلان لمعاويــة بأخبــار الخلافــة وأنبــاء الكوفــة 

ـدّ ذلـك دلـيلاً عـلى الموقـف الصـلب تجـاه مـؤامرات )١(والبصرة ، حيث عُ
ــد الأعــداء ومك ــق مســيرة الحكــم واجــراءات العهــد الجدي ــدهم لتعوي ائ

 في تطبيق حكم االله والتطور نحو الغد الأفضل والأرغد.
وبعد أن انتهت مراسيم البيعة في العالم الإسـلامي وفـرغ الإمـام مـن 
وضع الأسس الرئيسة لمسيرة الدولة، قرر أن يدعو معاوية إلى الدخول فـيما 

 اباً قال في أواخره:دخل فيه المسلمون، فكتب له كت
ـنَّ  –ى لسـبيله ـأن علياً لما مضـ< رحمـة االله عليـه يـوم قـبض ويـوم مَ

ــاً  ــث حي ــوم يبع ــلام وي ــه بالإس ــده،  –االله علي ــر بع ــلمون الأم ولاّني المس
فأســأل االله أن لا يزيــدنا في الــدنيا الزائلــة شــيئاً ينقصــنا بــه في الآخــرة ممــا 

إليــك الاعــذار فــيما بينــي عنــده مــن كرامــة. وإنــما حملنــي عــلى الكتــاب 
ــظ  ــه الح ــك إن فعلت ــك في ذل ــرك، ول ــالى في أم ــبحانه وتع ــين االله س وب

 الجسيم والصلاح للمسلمين.

 .١٦/٣١وشرح النهج:  ،١٩٣والإرشاد:  ،٥٢مقاتل الطالبيين:  )١(
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ــن  ــاس م ــه الن ــل في ــيما دخ ــل ف ــل، وادخ ــتمادي في الباط ــدع ال ف
اب  بيعتي، فإنـك تعلـم أني أحـق بهـذا الأمـر منـك عنـد االله وعنـد كـل أوّ

ــق االله، ودع ــب، وات ــب مني ــه قل ــن ل ــيظ وم ــاء  حف ــن دم ــي، واحق البغ
المسلمين، فواالله مـا لـك مـن خـير في أن تلقـى االله مـن دمـائهم بـأكثر ممـا 
أنت لاقيه بـه، فادخـل في السـلم والطاعـة، ولا تنـازع الأمـر أهلـه ومـن 
هو أحـق بـه منـك، ليطفـئ االله النـائرة بـذلك، ويجمـع الكلمـة، ويصـلح 

 ذات البين.
ــدت ــك نه ــتمادي في غيّ ــت إلا ال ــت أبي ــلمين  وإن أن ــك بالمس إلي

 .)١(>فحاكمتك حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين
وأرســل الإمــام كتابــه هــذا مــع رســولين همــا جنــدب بــن عبــد االله 
يـا الرسـالة وسـلّما الكتـاب  الأزدي والحارث بـن سـويد التيمـي، وقـد ادّ

ــواب ســو￯ القــول:  ــة مــن ج ــد￯ معاوي ــم يكــن ل ــة، فل ــا <لمعاوي ارجع
 .)٢(> السيففليس بيني وبينكم إلاّ 

ــام  ــأخبرا الإم ــولان ف ــاد الرس ــن إصرار  Qوع ــة م ــواب معاوي بج
ــن  ــلى الحس ــان ع ــرب، فك ــلان للح ــرد وإع ــلى التم ــر  Qع ــدّ للأم أن يع

ته قبل أن يفاجئ بالعدوان.  عدّ

 .٣٤و ١٦/٢٤وشرح النهج:  ،٥٧-٥٦مقاتل الطالبيين:  )١(

 .٢٦-١٦/٢٥شرح النهج:  )٢(
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 إلى إعلان الحرب على إمام زمانه. –ثانيةً  –وهكذا عاد معاوية 
 –ة بـدم عـثمانحجـة المطالبـ –ولكن تلك الحجـة المهلهلـة التافهـة 

 لم يبق لها مجال في هذا التمرد الجديد.
ــاني؟  ــه الث ــه بغي ــة ب ــيبرقع معاوي ــذي س ــع ال ــو البرق ــما ه وإذن، ف

عــن نســيج  –دماغــه وأدمغــة مستشــاريه  –وتمخضــت الأدمغــة المفكــرة 
 جميل الطلاء لذلك البرقع المتهرئ الممزق.

ــن  ــة إلى الحس ــه معاوي ــب ب ــا كت ــان مم ــالة Qفك ــلى الرس ــاً ع  جواب
 السالفة الذكر:

ــة < ــذه الأم ــك له ــدم من ــة، وأق ــك ولاي ــول من ــتَ أني أط ــد علم ق
 .)١(>دخل في طاعتياتجربة، وأكثر منك سياسة، وأكبر منك سناً... ف

أطــول <وهكــذا كــان الطــلاء الجديــد قــائماً عــلى ادعــاء أن معاويــة 
مــن الحســن بــن  >أكــبر ســناً <و >أكثــر سياســة<و >أقــدم تجربــة<و >ولايــة

 .Qعلي 
ــن وإذ ــبر، فل ــر والأك ــدم والأكث ــول والأق ــو الأط ــة ه ــان معاوي ا ك

ــي  ــه النب ــال في ــذي ق ــو ال ــاحبهم ه ــون ص ــه أن يك ــير أتباع إذا <: Nيض
 .)٢(>رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه

 .١٦/٣٦وشرح النهج:  ،٥٨مقاتل الطالبيين:  )١(

 .١٥/١٧٦و ٤/٣٢وشرح نهج البلاغة:  ،٢١٦وقعة صفين:  )٢(
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ــمال  ــاء أو الك ــاييس الأزي ــة كمق ــاييس الخلاف ــارت مق ــذا ص وهك
 .>أكثر<و >أقدم<و >أكبر<و >أطول<الجسماني 

ــ ــك كل ــة ذل ــت خلاص ــلى وكان ــرد وع ــلى التم ــة ع ه: إصرار معاوي
 تكرار البغي.

ــود، ولم  ــل الحش ــود، وتكتي ــع الجن ــاغي إلى جم ــذا الب ــارع ه ــم س ث
 يترك لخصمه وقتاً كافياً للإعداد.

بالعمل بعد –وزحف بجيشه نحو العراق مبادراً إلى العدوان، ومعلناً 
 بغيه وخروجه على إمام زمانه. –القول 

ــداً مــن  Qولم يجــد الحســن  ــة ردّ العــدوان بُ التأهــب للخــروج بغي
ه، وكــان هــذا مــن أبســط واجبــات الرجــل الــذي يتحمــل  وصــدّ

 مسؤولية قيادة الدولة وإدارة شؤونها العليا.
ــاس  ــة مــؤثرة يحــثهم  –اســتعداداً للخــروج  –وخطــب في الن خطب

 فيها على الجهاد والصبر عليه، قال في أثنائها:
ه كرهـاً، ثـم قـال أما بعد، فـإن االله كتـب الجهـاد عـلى خلقـ< ه وسـماّ

لأهل الجهـاد: اصـبروا إن االله مـع الصـابرين، فلسـتم أيهـا النـاس نـائلين 
 .)١(>ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون

 .١٦/٣٨وشرح النهج:  ،٦١مقاتل الطالبيين:  )١(
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ــــن  ــــاس  Qوأدرك الحس ــــه أن الن ــــن خطاب ــــه م ــــور انتهائ ف
سيتقاعسـون عــن الخــروج وأنهــم ليســوا عــلى اســتعداد للصــبر عــلى آلام 

 .)١(>لم منهم أحد ولا أجاب بحرفسكتوا فما تك<الحرب، لأنهم 
 وكان لتقاعس الناس أسباب وأسباب، ولعل في طليعتها:

ــذت  – ١ ــام وأخ ــد ع ــاً بع ــروب عام ــتهم الح ــد أنهك ــاس ق أن الن
. فقـد خاضـوا ثـلاث حـروب طاحنـة في قرابـة سـنتين  منهم أخذاً عظـيماً

بحــرب الجمــل، ومــروراً بحــرب صــفين، وانتهــاء  اأو تزيــد قلــيلاً، بــدء
ــرب  ــدوداً إلى بح ــاً ومك ك ــاً ومفكّ ــيش متعب ــان الج ــذلك ك ــروان، ول النه

 أبعد الحدود.
ــت مــن أهــم أســباب اســتعجال  ــذات كان ولعــل هــذه النقطــة بال

ــن  ــرب الحس ــالخروج إلى ح ــة ب ــه  Qمعاوي ــلى جيش ــاز ع ــل الاجه بأم
 المتعب المشار إليه قبل أن يستجم ويستعيد تنظيمه وقوته وقدرته.

ــع الكــوفي الــذ – ٢ ــان يعــيش فيــه الحســن إن المجتم لم  Qي ك
ــل كــان يعــج بأصــناف  يكــن مجتمعــاً موحــد الصــف مجتمــع الكلمــة، ب
شتى من الناس، مـنهم أتبـاع بنـي أميـة (الرتـل الخـامس) وكـان عـددهم 

سراً في أمـــورهم واتخـــذوا عنـــده <غـــير قليـــل، وقـــد كـــاتبوا معاويـــة 

 المصدران السابقان. )١(
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ن مـن ، وكتب لهـم معاويـة يعـدهم بالمـال والمغريـات، كـما كـا)١(>الأيادي
ــن  ــداء الحس ــوارج وهــم أع ــتهم الخ ــن قبــل،  Qجمل ــه م وأعــداء أبي

ــروب  ــرس في ح ــاء أسر￯ الف ــن أبن ــد م ــوالي والعبي ــم الم ــراء وه والحم
 الإسلام معهم في سني الفتح.

ــواء  ــيش وأه ــراد الج ــواء أف د أه ــدّ ــو يع ــد وه ــيخ المفي ــول الش ويق
 المجتمع الذي كان منه هذا الجيش:

لــه ولأبيــه، وبعضــهم اخــلاط مــن النــاس: بعضــهم شــيعة <
اك،  مـة، وبعضــهم أصــحاب فــتن وطمــع في الغنــائم، وبعضــهم شــكّ محكّ
ــون إلى  ــائلهم لا يرجع ــاء قب ــوا رؤس ــبية اتّبع ــحاب عص ــهم أص وبعض

 .)٢(>دين
وعندما يكـون المجتمـع الـذي سـينبثق منـه الجـيش المحـارب عـلى 
مثــل هــذا التفــرق والتمــزق والاخــتلاف، ابتــداء بالرتــل الخــامس 

ــتربص ب ــن الم ــذي Qالحس ــالحمراء ال ــاء ب ــدات  نوانته ــعون للمزاي يخض
ــاصرة.  ــدول المع ــض ال ــوم بع ــارب الي ــي تح ــة الت ــرق المرتزق ــة كف المالي
فكيــف يمكــن للقائــد أن يعتمــد عليــه، وكيــف يــركن لــه في الاستبســال 

 في الجهاد والإخلاص في الفداء.

 .٢/٢٩٥مروج الذهب:  )١(

 .١٩٣الإرشاد:  )٢(
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ــن  ــب الحس ــد خط ــر فق ــن أم ــن م ــما يك ــلفنا  – Qومه ــما أس  –ك
ــروج  ــن الخ ــث وأعل ــة حي ــاً إلى النخيل ــه متوجه ــادر إلي ــم ب إلى الجهــاد، ث

ع المحاربين. ذها مركزاً مؤقتاً لتجمّ  اتخّ
ثــم توجــه منهــا إلى المــدائن حيــث اختارهــا مقــراً لقيادتــه في هــذه 

روس التــي لا يعلــم نتائجهـا إلا االله، وكــان اختيــار المــدائن ـالحـرب الضــ
ا التامــة في القيــام بهــذه نقطــة للتجمــع والإمــداد اختيــاراً موفقــاً لأهميتهــ

ــ ــة والبص ــارس والكوف ــن ف ــرق م ــف الط ــع مختل ــا تجم ــة، لأنه رة ـالمهم
 والحجاز واليمن.

ــلى  ــان ع ــراق، ك ــو الع ــير نح ــل بالمس ــد عجّ ــة ق ــان معاوي ــا ك ولم
ــن  ــه  Qالحس ــة وإيقاف ــيش معاوي ــة ج ــه لمقابل ــن جيش ــة م ــل فرق أن يرس

ــذه الف ــد له ــين قائ ــك: تعي ــوات ذل ــن أولى خط ــان م ــده، وك ــد ح ــة عن رق
ـه عبيـد االله بـن عبـاس  الميدانية المقاتلـة، وقـد اختـار لهـذه المهمـة ابـن عمّ

 لتوفر ثلاث ميزات فيه:
ــيمن  – ١ ــلل إلى ال ــذي تس ــة ال ــيش معاوي ــة  –إن ج ــام خلاف أي

ر بـن أرطـأة كـان قـد قتـل ـبقيـادة بسـ –وولايـة عبيـد االله عليهـا  Qعلي
مـن معاويـة  يـطفلين لعبيد االله، فكـان هـذا القائـد صـاحب ثـأر شخصـ

.￯فضلاً عن كل الاعتبارات الأخر 
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يـوم وفـاة أبيـه وأول  Qإن عبيد االله كان أول داع لمبايعة الحسن  – ٢
 مبادر إلى البيعة حينذاك، وكان متحمساً كل التحمس لهذه البيعة.

وبالنظر إلى وجود عدد من رؤوس القبائل والوجوه الكوفيين في  – ٣
سن أن يثـير الحساسـيات لـد￯ هـؤلاء ، فلم يكن يريد الحQجيش الحسن 

الرؤساء إذا ما اختار واحداً منهم بالذات للقيادة، وسيكون اختيار ابن عـم 
 الخليفة خارجاً عن دائرة هذه الحساسيات.

وكانــت هــذه الميــزات الــثلاث مجتمعــة ســبباً في اختيــار هــذا 
 الرجل لهذا المركز الخطير والمهمة الصعبة.

في نفيره للحرب عدد كبـير  Qلد￯ الحسن وكان المفروض أن يجتمع 
من المقاتلين يعدّ بمئات الألوف من العراق فقط، وإذا طالـت مـدة الحـرب 

بالمزيـد  –بطبيعـة الحـال  –فإن البلاد الإسـلامية الأخـر￯ سـتمد الجـيش 
 والمزيد من الجنود والحشود.

ر ـعشــ تحــت قيــادة عبيــد االله اثنــي Qوعــلى عجــل أرســل الحســن 
لملاقـاة الجـيش الغـازي بقيـادة  – )١(في أوسـط الروايـات –نـد ألفاً مـن الج

ــاه  ــا باتج ــل فيه ــدأ التوغ ــة وب ــل الأرض العراقي ــد دخ ــان ق ــة، وك معاوي
 الكوفة.

ومقاتل الطالبيين:  ،٢/١٩١وتاريخ اليعقوبي:  ،٥/١٥٩تاريخ الطبري:  )١(

٦٢. 
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ــا عشــ ــة (الاثن ة ـوضــمت هــذه الفرق ــاصر الخــيرّ ــاً) كــل العن ر ألف
والشريرة التي سبق لنـا ذكرهـا، فكـان فـيهم مـن يمثـل التنظـيم الأمـوي 

، ومجموعـــة مـــن ضـــعاف النفـــوس وضـــعاف ري، والخـــارجيـالســـ
ــد  ــوم القائ ــام أن يق ــير الع ــة النف ــي في حال ــن المنطق ــيس م ــمان، ول الإي
بعمليــة انتقــاء أو فــرز أو تمحــيص، تمامــاً كــما هــو شــأن الجيــوش اليــوم 
ــداتهم حســب  ــاق بوح ــاط للالتح ــون أو الاحتي ــدعى المكلف ــدما ي عن

عــاصر تنتقــي الظــروف الطارئــة، فليســت هنــاك دولــة مــن دول العــالم الم
عــلى ضــوء النوايــا والــدوافع  –وهــي في حالــة حــرب  –جنودهــا 

 والأهداف.
خليطــاً مــن كــل النــاس، وحــافلاً  Qوهكــذا كــان جــيش الحســن 

 بكل الأهواء، وجامعاً لكل المخلصين والمنافقين.
وبـــدأ عمـــلاء بنـــي أميـــة عملهـــم في داخـــل صـــفوف الجـــيش 

 النفسية. مستعملين كل وسائل التخويف والإرهاب والحرب
وكان مـن جملـة أسـلحتهم النافـذة البارعـة تلـك الإشـاعات التـي 
يبثّونها هنـا وهنـاك ويوزعوهـا همسـاً عـلى هـذا وذاك، للتشـكيك بجديـة 
هــذه الحــرب، وبمــد￯ اســتجابة النــاس للمشــاركة فيهــا، وبمقــدار مــا 

 يمكن أن تسفر عنه من نصر أو هزيمة.
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ــد ــد أع ــانوا ق ــاريه ك ــة ومستش ــدو أن معاوي ــرح ويب ــدة لط وا الع
فكــرة الصــلح بــين الطــرفين في الســاعات الحاســمة، وكــان عــلى الجهــاز 

ــن  ــيش الحس ــدس في ج ــي المن ــرة  Qالتخريب ــذه الفك ــير به ــة التبش مهم
إذا مــا رفضــها،  Qوإعــداد النفــوس لتقبلهــا بــل لفرضــها عــلى الحســن 

ــلي  ــع ع ــة م ــل معاوي ــما فع ــاً ك ــم  Qتمام ــما ت ــيم وك ــب التحك ــدما طل عن
 من قبل عناصر من داخل جيشه كما هو معلوم. Q فرضه على علي

ولهذا كـان عـلى عنـاصر بنـي أميـة المندسـين في الجـيش الحسـني أن 
ــة  تشــيع فكــرة الصــلح وأن تهمــس باســتمرار أن الحســن يكاتــب معاوي
عــلى الصــلح، وهــم بــذلك يعــدون الأذهــان لتقبــل الفكــرة، ويمنعــون 

المطلوبـة في مثـل  الجيش مـن المحاربـة، ويحطمـون بـذلك كـل المعنويـات
 هذه المواقف الحاسمة.

وبقــي القائــد عبيــد االله بــن العبــاس حــائراً تجــاه تلــك الأراجيــف 
.￯العاصفة من جهة، وتجاه تخاذل المعنويات من جهة أخر 

ــله  ــه يص ــاعات حيرت ــلال س ــة  –سراً  –وفي خ ــن معاوي ــاب م كت
 >ألـف ألـف درهـم<يقترح عليه فيه أن يـترك القيـادة ويلتحـق بـه مقابـل 

 .)١(يعطى نصفها نقداً ونصفها الآخر عند دخول معاوية الكوفة

 .١٦/٤٢وشرح النهج:  ،٦٤ومقاتل الطالبيين:  ،٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )١(
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ي في ـواستســلم ابــن عبــاس لنــوازع نفســه الأمــارة بالســوء، ونســ
ي ـتلــك اللحظــات ثــأره بولديــه عنــد معاويــة، وبيعتــه لإمامــه، بــل نســ

 حتى العصبية القبلية التي تشده بالخليفة الشرعي.
عاويــة لــيعلن وسرعــان مــا ركــب فرســه وســاقها نحــو معســكر م

وأصــبح النــاس ينتظــرون <الهزيمــة ويقــبض مــن الــثمن مــا اتفــق عليــه، 
أن يخرج فيصلي بهم.. فطلبوه فلم يجـدوه فصـلى بهـم قـيس بـن سـعد بـن 

 .)١(>عبادة
وعنــــدما شــــاع في الجــــيش المهــــزوز بالإشــــاعات والممــــزق 
بالانقســامات فــرار قائــده إلى معســكر العــدو، ســارع كثــير مــن الجنــود 

ــات وو ــض زراف ــدر بع ــل!) ويق ــدهم (البط ــوة بقائ ــرار أس ــدانا إلى الف ح
 .)٢(المؤرخين عدد الفارين بثمانية آلاف

وتسلم القيادة بعـد فـرار ابـن عبـاس بطـل عقيـدي صـلب الـرأي 
وكـان  –حديدي العزم قوي الشكيمة ذلك هو قيس بـن سـعد بـن عبـادة 

شـتات البقيـة فجمـع أ –قد عيّنه للقيادة إذا ما ألمّت بالقائد ملمة  Qالحسن 
 الباقية من العسكر وقام فيهم خطيباً، وكان مما قال:

 .٦٥مقاتل الطالبيين:  )١(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )٢(
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ــذا < ــنع ه ــا ص ــيكم م ــنّ عل ــولنَّكم ولا يعظم ــاس، لا يه ــا الن أيه
ــم  ــاه ع ــط. إن أب ــير ق ــوم خ ــأتوا بي ــاه لم ي ــاه وأخ ــذا وأب ــل.. إن ه الرج

ــول االله  ــؤمنين  Nرس ــير الم ــلي أم ــاه ولاّه ع ــدر.. وإن أخ ــه بب ــرج يقاتل خ
ــ ــلى البص ـــع ــنع  رقـرة فس ــذا... ص ــلمين... وأن ه ــال المس ــال االله وم م

 .)١(>الآن هذا الذي صنع
ــ ــذه الانب ــلت ه ــي ووص ــمة الت ــث العاص ــة حي ــة إلى الكوف اء المؤلم

ـــل  ـــث يتجمـــع فيهـــا الجـــيش وك ـــدائن حي ـــأ للزحـــف، وإلى الم تتهي
ــلاق  ــة الانط ــون نقط ــراف لتك ــن الأط ــيقدمون م ــذين س ــدين ال المجاه

 ون صعبة المراس طويلة الأمد.والمدد لحرب كان يفترض لها أن تك
ــان  ــاً، وك ــزاً عنيف ــزتهما ه ــين فه ــاتين الجهت ــاء إلى ه ــلت الأنب وص
ــة  ــذه الحادث ــف ه ــد تلق ــاء ق ــال وذك ــن م ــه م ــما لدي ــامس ب ــل الخ الرت
ــفوف  ق في ص ــزّ ــة والتم ــادة البلبل ــل زي ــتغلال بأم ــف اس ــتغلها أعن ليس

ــما يشــاع  Qجــيش الحســن  ــف  –عــلى ضــوئها  –وأنصــاره ب مــن أراجي
يهمس به من أكاذيب وبـما سيسـفر عنـه كـل ذلـك مـن زعزعـة الثقـة وبما 

ــ ــل بالنص ــيم الأم ــالنفس وتحط ــف ـب ــدة الص ــلى وح ــاء ع ر وفي القض
 وتماسك الجبهة أمام عدو شرس وخطير.

 .٦٥مقاتل الطالبيين:  )١(
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ــدائن  ــيعون في الم ــانوا يش ــد ك ــوة <لق ــد ق ــعد (قائ ــن س ــيس ب أن ق
 .)١(>الميدان بعد ابن عباس) قد صالح معاوية وصار معه

 .)٢(>أن الحسن قد صالح معاوية وأجابه<مسكن:  ويشيعون في
أن قـيس بـن سـعد قـد قتـل <ر إشـاعة أخـر￯ في المـدائن: ـثم تنتشـ

هـذا أمـيركم قـد بـايع، وهـذا <. وتنفجر إشـاعة رابعـة تقـول: )٣(>فانفروا
 .)٤(>الحسن قد صالح، فعلام تقتلون أنفسكم

ــن  ــه إلى الحس ــن أعوان ــة م ــن ثلاث ــداً م ــة وف ــل معاوي ــم أرس  Qث
ــما رســولان)٥(لتفــاوضل ــل أنه ــاً )٦(، وقي ــه كتب ــوا علي ــال أنهــم عرض ، ويق

 .)٧(تسلمها معاوية من عدد من الخونة في الكوفة

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )١(

 .٢/١٩١المصدر نفسه:  )٢(

 .٥/١٥٩تاريخ الطبري:  )٣(

 .٦٥مقاتل الطالبيين:  )٤(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )٥(

 .٦٦مقاتل الطالبيين:  )٦(

تب المذكورة في الإرشاد:  )٧( تب جماعة من وك<، إذ قال: ١٩٥-١٩٤ولعلها الكُ

رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السر، واستحثوه على المسير نحوهم 

 .>إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك به Qوضمنوا له تسليم الحسن 
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ولكنهــا لم تفاجئــه لمعرفتــه بحقيقــة  Qواطّلــع عليهــا الحســن 
ــة  ــولان أو الثلاث ــرج الرس ــاربهم. وخ ــوائهم ومش ــتلاف أه ــاس واخ الن

ث صــاحبه ب ــدِّ َ يســمعون <صــوت جهــير مــن الخيمــة وبــدأ كــل مــنهما يحُ
ــة  ــه الفتن ــكن ب ــدماء وس ــول االله ال ــابن رس ــن ب ــد حق ــاس أن االله ق الن

 .)١(>وأجاب إلى الصلح. فاضطرب العسكر، ولم يشك في صدقهم
وتلقــــف الخــــوارج الموجــــودون في داخــــل المعســــكر هــــذه 
الإشـــاعات فثـــارت ثـــائرتهم عـــلى الصـــلح وثـــار معهـــم النفعيـــون 

 وضعاف النفوس.
ــت ال ــا عمّ ــان م ــيش وسرع ــد الج ــة وفق ــاعت البلبل ــوضى وش ف

 وحدته ونظامه وانضباطه.
 عليه أن يفعل. بملياً فيما يج Qوفكر الحسن 

ــه < ــن طفولت ــة م ــور ممتع ــزين، ص ــه الح قِ ــن وراء أُفُ ــه م ــراءت ل وت
ــة  ــاكر الكــريم، فتطلــع منهــا إلى أيامــه البــيض الحافل المباركــة وصــباه الب

يهــا بموقعــه الممتــاز، ويــوم بــالنور في المدينــة المنــورة، يــوم كــان يــدرج ف
كــان يتلقــف الــوحي منــذ لحظاتــه الأولى، ويــتعلم كلــمات االله مــن لســان 

 .>، ويتخرج بعلمه على مصدر العلمNنبي االله 

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )١(
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ودخــل عليهــا  Pوذكــر يــوم كــان طفــلاً بــين يــدي أمــه فاطمــة <
ورآه يلعــب، فقــال لهــا: إن االله تعــالى سيصــلح عــلى  Nأبوهــا رســول االله 

 .>بين فئتين عظيمتين من المسلمينيدي ابنك هذا، 
وذكر جده قد أخـذه معـه إلى منـبره، فهـو يقبـل عـلى النـاس مـرة، <

ــين  ــه ب ــي هــذا ســيد ولعــل االله أن يصــلح ب ــه مــرة، ويقــول: أن ابن وعلي
 .>فئتين من المسلمين

 إلى نفسه فيقول: Qويرجع الحسن <
 أن أصالح اليوم أهل الشام؟ Nتر￯! هل أراد رسول االله 

 قال ذلك يقيناً دون شك. Nن رسول االله نعم. أ
ح إليـه في أحاديثـه  وإن هذه الفتنـة هـي الفتنـة التـي عناهـا فـيما لـوّ

 .)١(>الشريفة، ولا فتنة أعظم من فتنة تشق المسلمين انشقاقهم هذا
كـما  –خصوصاً وأن الإمكانـات العسـكرية المتاحـة لم تكـن تـوحي 

ال أـبأمل نص –أسلفنا  و عمل ذي اضرار مباشر بالعدو ر أكيد أو صمود فعّ
 القوي المدجج.

مذكورة  Q، وأحاديث الاصلاح على يدي الحسن ١٧٣-١٦٩صلح الحسن:  )١(

وسنن  ،٥١٩و ٢/٤٢٣وسنن أبي داود:  ،٩/٧١و ٥/٣٢في صحيح البخاري: 

 .٥/٦٥٨الترمذي: 
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في مســكن بقيــة مــن جــيش، لا تجــد  Qكــان للحســن <لقــد 

المعنويــات ســبيلها إليــه إلا بــالمعجزة، بعــد النكبــة التــي أصــيب بهــا هــذا 

. >المعسكر بخيانة قائده، وفرار ثمانية آلاف من أفراده  كما مرّ

ــات ــفت الارجاف ــباح، كش ــن أش ــة م ــدائن، مجموع ــدوة  وفي الم الع

المربكــة عــن نواياهــا، فــإذا بهــا لا تفتــأ تتلقــف  الفــتن، وتهــم بالعظــائم، 

 ولا ترجى لميدان حرب.

 وهذه هي الناحية المعنوية على واقعها الجلي الواضح.

 Qوأما النسـبة العدديـة فقـد كـان أكـبر عـدد بلغـه جـيش الحسـن 

ش رين ألفــاً أو يزيــدها، وكــان جــيـفــيما زحــف بــه إلى لقــاء عــدوه عشــ

 .)١(معاوية الذي عسكر به على حدود العراق ستين ألفاً 

وبقي جيش معاويـة خـلال أيـام المحنـة عـلى عـدده الثابـت بـالتمام 

ــن  ــيش الحس ــد ج ــرط عق ــمال، وانف ــة  Qوالك ــه الخيان ــت في ــما فعل ب

والرشوة والأطـماع وأعـمال الغـدر فنالـت منـه عمليـات الفـرار والتمـرد 

 كل منال.

 وية والعسكرية على هذه الشاكلة:وإذا كانت الظروف المعن

 .١٧٣: Qصلح الحسن  )١(
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ـــن  ـــيكن الحس ـــره االله  Qفل ـــذي ادخ ـــوق ال ـــك المخل ـــو ذل ه

ــذي  ــرس ال ــيكن الغ ــام. ول ــلام لا للخص ــرب، وللس ــلاح لا للح للإص

ــيبه  ــيكن نص ــلطان. ول ــدين لا للس ــه، ولل ــلمين لا لنفس ــه االله للمس أنبت

ــل، وفي  ــد دون الزائ ــاني، وفي الخال ــاقي دون الف ــف في الب ــذا الموق ــن ه م

 .)١( دون الناساالله
 وإذن فليكن الصلح.

 وقد يتساءل متسائل فيقول:
ــن  ــان الحس ــع  Qإذا ك ــن الوض ــاكلة م ــذه الش ــلى ه ــبح ع ــد أص ق

العســكري المتــدهور، ومــن هــذه الفئــة الصــغيرة المفككــة مــن المقــاتلين، 
ومــن تلــك الظــروف المعنويــة الســيئة التــي تحــيط بأنصــاره وجنــده، فــإن 

ــل ــرة الص ــرضى بفك ــه أن ي ــن حق ــدماء، م ــاً لل ــا، حقن ــازل لقبوله ح ويتن
 وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه من بقايا الإسلام والمسلمين.

ــة وهــو ذو الجــيش القــوي المتــين المتماســك، والعــدة  ولكــن معاوي
الجيــدة الفــاخرة، والأخطبــوط التخريبــي القــادر عــلى التحــرك والتــأثير 

ولمـاذا الصـلح  لمـاذا اختـار معاويـة هـذا طريـقفي داخل صفوف عـدوه. 
مَ  لِـ لَبـة وعَ ن الغَ ـمَ اقترحه بادئ ذي بـدء، وهـل يـدعو إلى الصـلح مـن ضَ

 بالنصر؟

 .١٧٤: Qصلح الحسن  )١(
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ــه بطلــب  ــة دوافــع متعــددة تلــح علي ــه كانــت لمعاوي والجــواب: أن
ــا  ــيس منه ــلح، ول ــال  –الص ــة الح ــن  –بطبيع ــة في حق ــت إلى رغب ــا يم م

ــه  ــلمين. وأن في تاريخ ــة المس ــد كلم ــا االله في توحي ــب لرض ــدماء أو طل ال
فل بالمآسي والملطخ بالـدماء الزكيـة القانيـة مـا يـدل عـلى بعـد الرجـل الحا

ــبط  ــدين أو ارت ــبط ب ــا ارت ــا م ــواء منه ــلمية، س ــاعر الس ــذه المش ــن ه ع
 بالدوافع الإنسانية.

 وربما كان من أبرز دوافعه إلى الصلح دافعان رئيسان:
لــه عــن الخلافــة  Qالأول: تصــوره بأنــه سيحصــل بتنــازل الحســن 

ره لهــم بأنــه ـي عــلى لقــب قــد يخــدع النــاس بــه إذ يفســوالحكــم الــدنيو
ــ ــق الش ــازل ذي الح ــلمين ـتن ــة) للمس ــبح (خليف ــه، فيص ــن حق رعي ع

 لهذه الخلافة. –لا الدنيوي  –بالمعنى الديني 
ــتخلص  ــذلك ي ــل  –وب ــه الحاف ــرة في تاريخ ــاب  –ولأول م ــن ألق م

 السوء التي كانت تطارده لقباً بعد لقب.
بســوء الألقــاب طيلــة حياتــه، ولا يكــاد  ولقــد كــان الرجــل مبْتلِيــاً 

ينجــو مــن واحــد منهــا حتــى يبــتلى بــآخر مثلــه، والمصــيبة في ذلــك أنهــا 
بـوه بهـا لأنـه  ألقاب اقتبسـها المسـلمون مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله فلقّ

 المصداق الشرعي لها بكل صدق وجلاء.
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ـــافر) أو  ـــب (الك ـــل لق ـــة يحم ـــة النبوي ـــان في أول البعث ـــد ك لق
 عتباره غير مقر برسالة الإسلام ومن فئة عباد الأصنام.(المشرك) با

ــه  ــة منح ــتح مك ــوم ف ــب ي ــذا اللق ــن ه ــتخلص م ــاول ال ــا ح ولم
 اللقب الجديد فكان (الطليق) ابن (الطليق). Nرسول االله 

د عـلى إمـام زمانـه وخليفـة عصـ رعي عـلي بـن ـره الشــوعندما تمرّ
ــب  ــة Qأبي طال ــاب القرآني ــن الألق ــه م ــق علي ــن ينطب ــب  لم يك إلا لق

ــاغي) ــالى:  )١((الب ــه تع ــذاً لقول إِنْ ﴿تنفي ــانِ  وَ ت ــنَ  طائِفَ نِينَ  مِ مِ ــؤْ ــوا المُْ تَتَلُ  اقْ
وا ــلِحُ أَصْ ما فَ ــنَهُ يْ ــإِنْ  بَ ــتْ  فَ غَ ا بَ ــداهمُ ــلىَ  إِحْ ــر￯ عَ قــاتِلُوا الأْ ُخْ ــي الَّتِــي فَ بْغِ  تَ

ــى تَّ ــيءَ  حَ فِ ــرِ  إِلى تَ ــول االله  ﴾االلهَِّ أَمْ ــول رس ــديقاً لق ــن  Nوتص ــمار ب لع
: (تقتلــك الفئــة الباغيــة) وقــد قتلــه أصــحاب معاويــة يــاسر

 بصفين.
ــا  ــن  –وهن ــة الحس ــاعات محن ــد س ــتخلص  – Qوفي أش أراد أن ي

رعي قـد تنـازل ـمن هذا اللقـب بالصـلح وبإيهـام النـاس أن الخليفـة الشـ
 له عن حقه الشرعي وليس عن الأمر الدنيوي فقط.

إلى هذا اللقب في رسالته المارة الذكر إلى معاوية إذ  Qوقد أشار الإمام الحسن  )١(

 .>الله ودع البغياتّق ا<قال له 

                                                           



 ٨٧ ................................................................. في إمامته وخلافته Qالحسن 

ــب إلا ــلى لق ــلح ع ــذا الص ــد ه ــل بع ــه لم يحص ــنر￯ أن ــب وس  لق
ــوض)  ــك العض ـــ (المل ــود ب ــاره المقص ــك) باعتب ــة (المل ــاحب الجلال ص

 كما سيأتي:  –الذي تناقل روايته المحدثون 
ابـن رسـول  Qكـان يهـاب موقـع الحسـن <أنـه  الثاني من الـدوافع:

في النـــاس، ومقامـــه الروحـــي الفريـــد في العقيـــدة الإســـلامية،  Nاالله 
مسـتقبل الحـرب بينـه وبـين . ثـم يحتـاط لنفسـه مـن >فيتقي حربه بالصلح

ــل الحســن والحســين  Qالحســن  ــه قت ــو تســنى ل وأنصــار آل محمــد  Lل
 Qيلقـي مسـؤوليتها عـلى الحسـن<وبقية الإسلام، فـإن لـه مـن الجـرأة أن 

نفسه، ويقـول للنـاس غـير كـاذب: أني دعـوت الحسـن للصـلح، ولكنـه 
ــل، وأردت ــه أراد لي القت ــاة ولكن ــه الحي ــد ل ــت أري ــرب، وكن ــى إلا الح  أب

 .)١(>حقن الدماء ولكنه أراد هلاك الناس
 وهكذا دلف الطرفان للصلح، ولكل منهما دافع أو دوافع.

ــدهما  ــارده  –أح ــذي يط ــي ال ــب البغ ــن لق ــتخلص م ــده: لل يري
 وللتحكم في رقاب المسلمين رضوا أم أبوا.

ــأن صــاحب الحــق الشــلإ ــاس ب ــه عــن ـيهــام الن ــازل ل رعي قــد تن
 (هذا الحق الشرعي).

 .٢٥٦: Qصلح الحسن  )١(
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للحفــاظ عــلى بقيــة الكتــاب وشــعلة الإســلام.  يريــده: –وثــانيهما 

ــ ــة النص ــب معرك ــوي، ولكس ــم الأم ــش الحك ــامير في نع ــدق المس ر ـول

 الدبلوماسي إذا ما خسر النصر العسكري.

ــن  ــاريخ مــن أن الحس ري الت عــاءات مــزوّ ــن ادّ ــرغم م  Qوعــلى ال

ــو  ــة ه ــاً أن معاوي ــت تاريخي ــد ثب ــلح، فق ــب الص ــادئ بطل ــو الب ــان ه ك

 المبادر وهو المُلِح المستمر في الإلحاح.البادئ وهو 

 يروي البخاري:

كــان قـــد  Qأن الرســولين اللــذين بعــثهما معاويــة إلى الحســن 

اذهبا إلى هـذا الرجـل فأعرضـا عليـه وقـولا لـه واطلبـا إليـه، <أوصاهما: 

فأتيــاه فــدخلا عليــه فــتكلما وقــالا لــه... أنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا 

ــال (أي ــألك. ق ــك ويس ــب إلي ــن  ويطل ــالا: Qالحس ــذا؟ ق ــن لي به ): فم

 .)١(>نحن لك به، فما سألهما شيئاً إلا قالا: نحن لك به

ــة:  ــالا لمعاوي ــولين ق ــذين الرس ــاً: أن ه ــاري أيض ــروي البخ ــما ي ك

 .)٢(>نلقاه فنقول له الصلح<
  

 .٣/٢٣١صحيح البخاري:  )١(

 .٩/٧١صحيح البخاري:  )٢(
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 ويروي الطبري:
أرســل معاويــة إلى الحســن بصــحيفة بيضــاء مختــوم عــلى أســفلها، <

ــترط في ــه أن أش ــب إلي ــا  وكت ــفلها م ــت أس ــي ختم ــحيفة الت ــذه الص ه
 .)١(>شئت فهو لك

 وخلاصة القول:
ــن  ــترط الحس ــات، واش ــت المفاوض ــد نجح ــتدعيه  Qفق ــا يس م

روط، التــي يمكــن تلخيصــها ـالموقــف، واتفــق الطرفــان عــلى تلــك الشــ
 أو جمعها من مجموع النصوص التاريخية بما يأتي:

 شروط الصلح
ـــ ـــر إلى معا –رط الأول ـالش ـــليم الأم ـــل تس ـــلى أن يعم ـــة ع وي

 .)٢(بكتاب االله وبسنة رسوله
، فإن حدث به )٣(من بعده Qأن يكون الأمر للحسن  –رط الثاني ـالش

 .)٥(، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد)٤(Qحدث فلأخيه الحسين 

 .٣/٢٠٣وقريب منه في الكامل:  ،٥/١٦٢تاريخ الطبري:  )١(

 .٨١والصواعق المحرقة:  ،١٦/٢٢شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .١٥٦و ١/١٥٠الإمامة والسياسة:  )٣(

 .٥٢عمدة الطالب:  )٤(

 .٨١والصواعق المحرقة:  ،١٦/٢٢البلاغة:  شرح نهج )٥(
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ــ ــث ـالش ــؤمنين  –رط الثال ــير الم ــبّ أم ــة س ــترك معاوي وأن  Qأن ي
 .)١(إلاّ بخير Qلا يذكر علياً 

ــع رط ـالشــ ــمله  –الراب ــلا يش ــة ف ــال الكوف ــت م ــا في بي ــتثناء م اس
ــرد ــراج دار أبج ــتثناء خ ــذلك اس ــر. وك ــليم الأم ــي  )٢(تس ــه في بن لتفريق

 في حربي الجمل وصفين. Qهاشم وأولاد من قتل مع أمير المؤمنين 
ــ ــامس ـالش ــن أرض االله،  –رط الخ ــانوا م ــث ك ــاس حي ــان الن أم

عــلى أنفســهم وشــيعته حيــث كــانوا آمنــون  Qوأن أصــحاب عــلي 
ـــيئاً ولا  ـــيهم ش ـــب عل ـــم، وأن لا يتعق ـــائهم وأولاده ـــوالهم ونس وأم

ــن عــلي )٣(يتعــرض لأحــد مــنهم بســوء ولا  Q، وأن لا يبتغــي للحســن ب
ــين  ــه الحس ــول االله  Qلأخي ــت رس ــن بي ــد م اً ولا  Nولا لأح ــة سرّ غائل

 .)٤(جهراً 

وكامل ابن الأثير:  ،٦٧ومقاتل الطالبيين:  ،٥/١٦٠تاريخ الطبري:  )١(

 .١٦/٤٤وشرح نهج البلاغة:  ،٣/٢٠٣

وكامل ابن الأثير:  ،٢١٨والأخبار الطوال:  ،٥/١٦٠تاريخ الطبري:  )٢(

٣/٢٠٣. 

وتاريخ الطبري:  ،٢١٨والأخبار الطوال:  ،٦٧-٦٦مقاتل الطالبيين:  )٣(

 .٨١والصواعق المحرقة:  ،١٦/٢٢وشرح نهج البلاغة:  ،٥/١٦٨

 .٨١الصواعق المحرقة:  )٤(
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ــذه  ــاً له ــاك ملحق ــة أن هن ــوص التاريخي ــض النص ــن بع ــدو م ويب

وقـادة جيشـه ممـن اشـترط  Qأبـرز أسـماء أصـحاب الحسـن  الاتفاقية فيه

 .)١(لهم الأمان في هذه الاتفاقية

كتــب معاويــة جميــع ذلــك بخطــه، وختمــه بخاتمــه، وبــذل عليــه <و

لــه العهــود المركبــة والأيــمان المغلظــة، وأشــهد عــلى ذلــك جميــع رؤســاء 

 .)٢(>الشام

ولابــد لنــا قبــل الحــديث عــن موقــف هــذين المتعاهــدين أو 

الحين مـن معاهــدة الصـلح وعــن مـد￯ تنفيـذهما لمــا ورد فيهـا مــن المتصـ

شروط والتزامــات أن نقــف قلــيلاً عنــد لفــظ (الأمــر) الــذي تنــازل عنــه 

 وتعهد بتسليمه إلى معاوية. Qالحسن 

 كما ادّعى بعضهم؟ >الخلافة<هل هو 

 كما زعم بعض آخر؟ >البيعة<هل هو 

  توهمه؟كما توهم ابن قتيبة وأغرق في >الإمامة<أم هو 

طلب زياد رجلاً من أصحاب الحسن، ممن < ١٦/١٨جاء في شرح النهج:  )١(

كان في كتاب الأمان فكتب إليه الحسن... أما بعد: فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان 

 .>لأصحابنا... الخ

 .٢١٨الأخبار الطوال:  )٢(
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التــي لا غنــى عنهــا في  –كــل الموضــوعية  –ولعــل مــن الموضــوعية 

مثــل هــذا الوضــع الشــائك الملغــم بالتــأويلات والتخرصــات أن نرجــع 

لنســــتقرئ كلامهــــما ونســــتنبط مــــن  –نفســــيهما  –إلى المتعاقــــدين 

 المتعاقد عليه بينهما. >الأمر<تصريحاتهما وما أُثِر عنهما معنى 
الكوفــة يعلــن أنــه لم يقاتــل النــاس في ســبيل  فمعاويــة في خطابــه في

ر<إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وأداء فريضــة الحــج وإنــما قــاتلهم   >ليتــأمَّ
 .)١(>يلي رقابهم<عليهم و

بعــد الصــلح هدفــه منــه فيقــول:  –أيضــاً  –ومعاويــة يعلــن 
لكاً <  .)٢(>رضينا بها مُ

 :￯إني لا أحــول بــين <ومعاويــة نفســه يقــول في مناســبة أخــر
لكناا  .)٣(>لناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين مُ

 :￯٤(>واالله أنه لملك<ومعاوية نفسه يعترف في مناسبة أخر(. 

 .١٦/١٥شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٦/٢٠٠البداية والنهاية:  )٢(

 .٥/٣٣٦تاريخ الطبري:  )٣(

 .٥/٣٣٤تاريخ الطبري:  )٤(
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يقـــول في  –وهـــو الطـــرف الآخـــر في الاتفاقيـــة  – Qوالحســـن 

ولــيس الخليفــة مــن ســار بــالجور، ذلــك <خطــاب لــه ومعاويــة يســمع: 

لكاً يمتع به قليلاً ثم تنقطع لذته وتبقى  .)١(>تبعته ملك مُ

ــن  ــم:  Qوالحس ــول له ــة فيق ــيعته في الكوف ــارح ش ــا أردت <يص م

 .)٢(>بمصالحتي إلا أن أدفع عنكم القتل

وإلى كثير وكثـير مـن أمثـال هـذه النصـوص رواهـا المؤرخـون عـن 

وعـن معاويـة وهمـا أدر￯ بـما اتفقـا عليـه. وكلـه صريـح عـلى  Qالحسن 

ــن  ــما م ــما لم يفه ــر<أنه ــو￯ >الأم ــه س ــد علي ــك  المتعاق ــدنيا والمُل ــم ال حك

 المحض، بعيداً عن كل بيعة شرعية وإمامة دينية وخلافة إسلامية.

أو الأذكيـاء  –وهذا المعنـى هـو الـذي فهمـه النـاس أيضـاً يومـذاك 

 ومعاوية. Qواعتبروه هو الهدف في التعاقد بين الحسن  –من الناس 

ــ يّ ــن أبي وقــاص لم يجــد مــا يحُ ــدما دخــل فســعد ب ــة عن ــه معاوي ي ب

 .)٣(>السلام عليك أيها الملك<ه إلا أن يقول: علي

 .١٦/٤٩وشرح نهج البلاغة:  ،٧٣مقاتل الطالبيين:  )١(

 .٢٢١الأخبار الطوال:  )٢(

 .٣/٢٠٥كامل ابن الأثير:  )٣(
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ــه حكــم الشــام إلا أن يطــرح عــلى  ــبرر ب ــا ي ــرة لم يجــد م ــو هري وأب

 .)١(>الخلافة بالمدينة والملك بالشام<الناس فكرة 
وابن عبـاس لم يجـد مـا يـرضي بـه معاويـة مـن الثنـاء إلا أن يقـول: 

 .)٢(>ما رأيت أحداً أخلق للملك من معاوية<
الخلافــة <وســفينة لم يجــد مــا يــبرر بــه حكــم معاويــة إلا أن يقــول: 

لكا  .)٣(>ثلاثون ثم تكون مُ
ــداً مــن مصــارحة معاويــة  وصعصـعة بــن صــوحان العبــدي لم يــر بُ

 بقوله:
ــبرا، < ــم ك ــراً، ودانه ــاس قه ــك الن ــن مل ــة م ــون الخليف ــى يك أنّ

 .)٤(>واستولى بأسباب الباطل كذباً ومكراً 
في هـذه المعاهـدة هـو أمـر  >الأمـر<أن وهكذا يـتجلى بكـل وضـوح 

رعية ولا الإمامــة ـالدولــة وشــؤونها الإداريــة، ولــيس الخلافــة الشــ
ــو بنفســه  ــزاعمين، وه ــم بعــض ال ــما زع ــة ك ــر<الديني ــه  >الأم ــذي عنت ال

 الآية الشريفة:

 .٦/٢٢١: البداية والنهاية )١(

 .٥/٣٣٧تاريخ الطبري:  )٢(

 .١٨٣وتاريخ أبي الفدا:  ،٦/٢٢٠البداية والنهاية:  )٣(

 .٢/٣٤٠مروج الذهب:  )٤(
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مْ ﴿ هُ رْ ــاوِ ش ــرِ  فيِ  وَ ــون  )١(﴾الأْ َمْ ــث يك ــر<حي ــر االله  >الأم ــذي أم ال
ــه  ــة إدارة الدولــة وأســلوب بمشــاورة النــاس  Nتعــالى نبي ــه هــو كيفي في

تنظــيم مســيرة الحكــم، ولــيس النبــوة نفســها أو الإمامــة ذاتهــا كــما ادّعــى 
عين  .)٢(بعض المدّ

ــين  ث ــف متريّ ــا أن نق ــحّ من ــلاء ص ــذا الج ــك به ــا ذل ــح لن وإذا اتّض
فاحصين عنـد شروط الصـلح شرطـاً شرطـاً لنـر￯ مـد￯ وفـاء الطـرفين 

ود ومواثيـق في تنفيـذ المعاهـدة وتطبيـق بها وبما الزما بـه نفسـيهما مـن عهـ
 التزاماتها.

 الموقف من الشرط الأول
 وكان هذا الشرط يتضمن فقرتين:

 الأمر إلى معاوية. Qتسليم الحسن  –الأولى 
ــاق  ــؤرخين واتّف ــاع الم ــر بإجم ــلّم الأم ــذلك فس ــام ب ــد وفى الإم وق

 الرواة والمحدثين.
ــة  ــنة ر –الثاني ــاب االله وس ــة بكت ــل معاوي ــدو أن أن يعم ــوله، ويب س

معاويــة كــان مصــمماً عــلى عــدم تنفيــذ ذلــك، فقــد صــعد منــبر مســجد 
 الكوفة بعد توقيع الصلح وقال مخاطباً جموع المسلمين:

 .١٥٩) آل عمران: ١(

 .٩٣-٩١: Qيراجع كتابنا الإمام علي بن أبي طالب  )٢(
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يــا أهــل الكوفــة، أتــروني قــاتلتكم عــلى الصــلاة والزكــاة والحــج، <
ــاتلتكم  ــي ق ــون. ولكنن ــون وتحج ــلون وتزك ــم تص ــتُ أنك ــد علم وق

 .)١(>قد آتاني االله ذلك وأنتم كارهونلأتأمر عليكم وألي رقابكم، و
 .)٢(>وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين<ثم أردف قائلاً: 

إلا أن كــل شيء أعطيتــه للحســن بــن عــلي تحــت <وفي نــص آخــر: 
 .)٣(>قدمي هاتين لا أفي به

ــل  ــة ك ــل معاوي ــدما يجع ــة<وعن ــمان المغلظ ــدة والأي ــود المؤك  >العه
أنــه لــن يعمــل بكتــاب االله تحــت قدميــه فإنــه بــذلك لــيعلن بمــلء فمــه 

ــول:  ــد يق ــاب االله الخال ــوله. لأن كت ــنة رس ــوا﴿وس فُ أَوْ ــدِ  وَ هْ  إِذا االلهَِّ بِعَ
تُمْ  ــدْ ــوا﴿، ﴾عاهَ فُ أَوْ ــدِ  وَ هْ ــدَ  إِنَّ  بِالْعَ هْ لاً  كــانَ  الْعَ ــؤُ سْ ــوا﴿، ﴾مَ فُ أَوْ  وَ
ي ــدِ هْ مْ  أُوفِ  بِعَ كُ ــدِ هْ ــنْ ﴿، ﴾بِعَ مَ فى وَ ــما أَوْ ــدَ  بِ ــهُ  عاهَ يْ لَ ــ االلهََّ عَ تِيهِ فَسَ  يُؤْ

راً  ظِيماً  أَجْ  .﴾عَ

 .٧٠وقريب منه في مقاتل الطالبيين:  ،١٦/١٥شرح النهج:  )١(

ولم يشأ الطبري أن يذكر عبارة معاوية بوضعه العهود ، ١٦/١٥شرح النهج:  )٢(

تاريخ الطبري: <والأيمان تحت قدميه فقال: لم ينفذ للحسن من الشروط شيئاً 

٥/١٦٣<. 

 .٦٩مقاتل الطالبيين:  )٣(
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د عـلى الأيـمان فهـو مصـداق قولـه تعـالى  أما من خان العهـود وتمـرّ
ــه:  ــم كتاب ينَ  إِنَّ ﴿في محك ــذِ ونَ  الَّ ُ ــترَ ــدِ  يَشْ هْ ــمْ  االلهَِّ بِعَ ِ أَيْمانهِ ــاً  وَ ن ــيلاً  ثَمَ لِ  قَ

ــكَ  ــلاقَ  لا أُولئِ ــمْ  خَ ةِ  فيِ  لهَُ ــرَ لا الآْخِ ــمُ  وَ هُ لِّمُ كَ لا االلهَُّ يُ ــرُ يَ  وَ مْ  نْظُ ــيْهِ مَ  إِلَ ــوْ  يَ
ــةِ  يامَ لا الْقِ مْ  وَ يهِ كِّ ــزَ ــمْ  يُ لهَُ ــذابٌ  وَ ــيمٌ  عَ مــا﴿، ﴾أَلِ نا وَ ــدْ جَ مْ  وَ هِ ــرِ ثَ ــنْ  لأِ َكْ  مِ

دٍ  هْ إِنْ  عَ نا وَ دْ جَ مْ  وَ هُ ثَرَ قِينَ  أَكْ  .﴾لَفاسِ
وحســبنا ذلــك وحــده دلــيلاً عــلى عــدم الالتــزام بكتــاب االله وســنة 

 لتي اشترطت عليه ذلك.رسوله وعلى عدم وفائه بهذه الفقرة ا
 –ونحــن نريــد التلخــيص والاختصــار  –ولــن يتســع المجــال هنــا 

ــد  ــوله، وق ــنة رس ــاب االله وس ــة لكت ــات معاوي ــل مخالف ــتعرض ك أن نس
تكفلــت عــدة دراســات ببحــث هــذا الموضــوع، وفي طليعتهــا النصــائح 
الكافية لمـن يتـولى معاويـة للمرحـوم الشـيخ محمـد بـن عقيـل الحضرـمي 

ر مـن كتـاب الغـدير في الكتـاب والسـنة ـ والحـادي عشـوالجزآن العـاشر
ــوع  ــا مطب ــي، وكلاهم ــين الأمين ــد الحس ــيخ عب ــوم الش والأدب للمرح

 أكثر من مرة.
 :الموقف من الشرط الثاني

ــ ــذا الش ــة ه ــض معاوي ــد نق ــب ـلق ــدما نص ــاراً عن ــاً وجه رط علن
 ولده يزيد على رقاب الناس وأكرههم على الرضوخ لذلك.
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ســبيل تــأمير يزيــد محاولتــان: اولاهمــا في حيــاة وكانــت لمعاويــة في 
ــن  ــام الحس ــل الح Qالإم ــد قت ــة بع ــنجح، والثاني ــولم ت ــراغ  Qن س وف

 المجال أمام المؤامرة.
ــيرة  ــن المغ ــاقتراح م ــت ب ــاولتين كان ــون أن أولى المح ورو￯ المؤرخ

وفي قصـــة طويلـــة لا مجـــال  –بـــن شـــعبة والي معاويـــة عـــلى الكوفـــة 
انـه ذهـب <، وكـان ممـا قالـه المغـيرة ليزيـد: -ر ـردها في هـذا المختصــلس

أعيــان أصــحاب النبــي وكــبراء قــريش وذوو أســنانهم، وإنــما بقــى 
أبنــاؤهم، وأنــت مــن أفضــلهم وأحســنهم رأيــاً! وأعلمهــم بالســنة 

، قـال: >ومـن لي بهـذا؟<، ثم كـان ممـا قالـه معاويـة للمغـيرة: >والسياسة!
رة، ولــيس بعــد ـصــأنــا أكفيــك أهــل الكوفــة، ويكفيــك زيــاد أهــل الب<

 .>هذين المصرين أحد يخالفك
ــوا  ــه أن يخطب ــحين ل ــود المناص ــاء الوف ــع رؤس ــة م ــأ معاوي وتواط

فلــما اجتمعــت عنــد معاويــة وفــود الأمصــار.. <ويــذكروا فضــل يزيــد!. 
ــلى  ــه: إذا جلســت ع ــيس الفهــري فقــال ل ــن ق ــحاك ب ــة الض دعــا معاوي

ــام، ــتأذن للقي ــي! فاس ــوعظتي وكلام ــض م ــن بع ــت م ــبر وفرغ ــإذا  المن ف
اذنا لك فاحمد االله تعالى واذكـر يزيـد وقـل فيـه الـذي يحـق لـه مـن حسـن 
الثناء عليه ثم ادعني إلى توليتـه. ثـم دعـا عبـد الـرحمن بـن عـثمان الثقفـي 
وعبيــد االله بــن مســعدة الفــزاري وثــور بــن معــن الســلمي وعبــد االله بــن 
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قوا  ــدّ ــحاك وأن يص ــرغ الض ــوا إذا ف ــأمرهم أن يقوم ــعري ف ــام الأش عص
 .>ه. فقام هؤلاء النفر خطباء يشيدون بيزيدقول

وفوجئ الأحنف بـن قـيس زعـيم تمـيم بهـذا الكـلام المفجـع فقـام 
إن أهـل الحجـاز وأهـل العـراق لا يرضـون بهـذا <خطيباً وكـان ممـا قـال: 

 .>ولا يبايعون ليزيد ما دام الحسن حيّاً 
 ثم زاد الأمر إيضاحاً فقال:

ــتح ا< ــك لم تف ــة أن ــا معاوي ــت ي ــد علم ــر وق ــوة ولم تظه ــراق عن لع
صــاً، ولكنــك أعطيــت الحســن بــن عــلي مــن عهــود االله مــا قــد ععليــه ق

ــولاً  ــن خي ــدك... واالله أن وراء الحس ــن بع ــر م ــه الأم ــون ل ــت ليك علم
جيــاداً، وأذرعــاً شــداداً، وســيوفاً حــداداً، وأن تــدن لــه شــبراً مــن غــدر 

بـوك تجد وراءه باعاً من نصر. وأنـك تعلـم مـن أهـل العـراق إنهـم مـا أح
 .>منذ أبغضوك، ولا أبغضوا علياً وحسناً منذ أحبوهما

ــن  ــا دام الحس ــد م ــتم ليزي ــن ي ــر ل ــة أن الأم ــم معاوي ــاً  Qوفه حي
م على التخلص منه بأية صورة.  فصمّ

، وشـنّ حملـة شـعواء عـلى Qثم كرّ كرته الثانيـة بعـد وفـاة الحسـن 
ــ ــل، وس ــل الأفاعي ــة، وفع ــذه البيع ــداً له ــين تمهي ــلمين الطيب ــل المس اس ك

عــزل مــروان عــن <النــاس بــالعنف والإرهــاب، وبلغــت الحــال بــه حــدّ 
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ــد ــا ليزي ــلى أهله ــة ع ــذ البيع ــن أخ ــز ع ــين عج ــة ح ــل في  >المدين وفش
 .)١(إخضاعها لشهوة الحاكم بأمره

ــ ــنقض الص ــو ال ــك ه ــان ذل ـــوك ــن شروط ـريح للش ــاني م رط الث
 اتفاقية الصلح.

 :الموقف من الشرط الثالث
ــ ــن الم ــو الحس ــؤرخ أب ــول الم ــام يق ــع الع ــور الوض ــو يص دائني وه

ــة بعــد  ــة نســخة واحــدة <: Qالحســن صــلح لســلوك الدول كتــب معاوي
إلى عمالــه بعــد عــام الجماعــة: أن برئــت الذمــة ممــن رو￯ شــيئاً مــن فضــل 
أبي تــراب وأهــل بيتــه. فقامــت الخطبــاء في كــل كــورة وعــلى كــل منــبر، 

 .)٢(>يلعنون علياً ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته
أن معاويـة كـان يخـتم <ويقول ابـن أبي الحديـد نقـلاً عـن الجـاحظ: 

ألحــد في دينــك!  – Qيعنــي عليــاً  –خطبتــه بقولــه: اللهــم إن أبــا تــراب 

وتاريخ اليعقوبي:  ،٣٠٤-٥/٣٠١رجعنا فيما مر إلى: تاريخ الطبري:  )١(

ومروج  ،١٦٥-١٦٠و ١٥٩-١/١٥٢والإمامة والسياسة:  ،٢٠٣و ١٩٦-٢/١٩٥

والبداية والنهاية:  ،٢٥٢-٣/٢٤٩وكامل ابن الأثير:  ،٣٣٠-٢/٣٢٨الذهب: 

٨/٧٩. 

 .١١/٤٤شرح نهج البلاغة:  )٢(
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ــب  ــيما! وكت ــذاباً أل ــه ع ب ــيلاً! وعذّ ــاً وب ــه لعن ــبيلك! فالعن ــن س ــدّ ع وص
 .)١(>بذلك إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر

 الحديــد بضــعة نــماذج مــن أســاليب معاويــة في ثــم يــروي ابــن أبي
 والتشهير به فيقول: Qسب علي 

إن معاويــة وضــع قومــاً مــن الصــحابة وقومــاً مــن التــابعين عــلى <
ــلي  ــة في ع ــار قبيح ــة أخب ــ Qرواي ــه، ـتقتض ــبراءة من ــه وال ــن في ي الطع

ــاه،  ــا أرض ــاختلقوا م ــه، ف ــبُ في مثل ــلاً يُرغَ ــك جع ــلى ذل ــم ع ــل له وجع
عمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن شـعبة، ومـن التـابعين منهم أبو هريـرة و

 .)٢(>عروة بن الزبير
مــا وضــعه عــروة بــن الــزبير مــن أن  –مثــالاً عــلى ذلــك  –وذكــر 

ــول االله  ــلي  Nرس ــاس وع ــل العب ــد أقب ــة وق ــال لعائش ك أن <: Qق إن سرَّ
 .)٣(>تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا

رور ـيكــون النظــر لأهــل النــار موجبــاً لســ أقــول: ومــا أدري لمــاذا
 أم المؤمنين!

 ويتابع ابن أبي الحديد روايته فيقول:

 .٥٧-٤/٥٦المصدر نفسه:  )١(

 .٤/٦٣شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .٤/٦٤المصدر نفسه:  )٣(

                                                           



 Qالإمام الحسن بن علي  .................................................................... ١٠٢

ــه < ــذي أخرج ــديث ال ــه الح وي عن ــرُ ــاص، ف ــن الع ــرو ب ــا عم وأم
ــن العــاص  )١(البخــاري ومســلم في صــحيحيهما مســنداً متصــلاً بعمــرو ب

 قـال: سـمعت رسـول االله يقـول: أن آل أبي طالـب ليسـوا لي بأوليـاء، إنـما
 .)٢(>وليِّي االله وصالح المؤمنين

وأما أبـو هريـرة فإنـه لمـا قـدم العـراق بصـحبة معاويـة بعـد صـلح 
ــن  ــمعت < Qالحس ــد س ــال... واالله لق ــة... وق ــجد الكوف ــاء إلى مس ج

رسول االله يقـول: أن لكـل نبـي حرمـاً، وأن حرمـي بالمدينـة مـا بـين عـير 
ــة االله والم ــه لعن ــدثاً فعلي ــا ح ــدث فيه ــن أح ــور، فم ــاس إلى ث ــة والن لائك

ــه  ــة قول ــغ معاوي ــما بل ــا، فل ــدث فيه ــاً أح ــاالله أن علي ــهد ب ــين. وأش أجمع
 .)٣(>أجازه وأكرمه وولاّه إمارة المدينة

 ،٤/٢٠٣ومسند أحمد:  ،١/١٣٦وصحيح مسلم:  ،٨/٧صحيح البخاري:  )١(

وإن لمَّح البخاري إلى المقصود  >آل أبي فلان<وقد خجل الجميع من التصريح فقالوا: 

 .>زاد عنبسة... ولكن لهم رحم<فقال: 

 .٤/٦٤شرح نهج البلاغة:  )٢(

. ويعلق ابن أبي الحديد المعتزلي عند ذكر أبي هريرة قائلاً: ٤/٦٧المصدر نفسه:  )٣(

ضي الرواية. ضربه عمر بالدرة وقال: قد أبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مر<

 أكثرت من الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول االله.
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ـــد أيضـــاً  ـــن <ورو￯ ابـــن أبي الحدي ـــذل لســـمرة ب ـــة ب أن معاوي
مائة ألـف درهـم حتـى يـروي أن هـذه الآيـة نزلـت في عـلي بـن  )١(جندب

ـنَ ﴿: Qأبي طالب  مِ اسِ  وَ ـنْ  النَّـ بُـكَ  مَ عْجِ لُـهُ  يُ وْ يـاةِ  فيِ  قَ يا الحَْ نْ دُ  الـدُّ ـهِ يُشْ  وَ
ــلى االلهََّ ــا عَ ــهِ  فيِ  م بِ لْ ــوَ  قَ هُ ــدُّ  وَ ــامِ  أَلَ ص إِذا الخِْ لىَّ  * وَ ــوَ ــعى تَ ضِ  فيِ  سَ  الأْ َرْ

ــدَ  سِ ــكَ  فِيهــا لِيُفْ ْلِ يهُ ثَ  وَ ــرْ ــلَ  الحَْ النَّسْ االلهَُّ وَ ــبُّ  لا وَ ِ ســادَ  يحُ ــة  ﴾الْفَ وأن الآي
ــ ــت في اب ــة نزل ــالى: الثاني ــه تع ــي قول ــم وه ــنَ ﴿ن ملج مِ ــاسِ  وَ ــنْ  النَّ  مَ

ــ يـيَشْ ــهُ  رِ سَ تِغــاءَ  نَفْ ضــاتِ  ابْ رْ فلــم يقبــل، فبــذل لــه مــائتي ألــف  ﴾االلهَِّ مَ
درهم فلـم يقبـل، فبـذل لـه ثلاثمائـة ألـف فلـم يقبـل، فبـذل لـه أربعمائـة 

 .)٢(>ألف، فقبل ورو￯ ذلك
ــة ــنة معاوي ــيره في س ــؤرخ وغ ــذا الم ــا رواه ه ــير مم ــب  )٣(إلى كث في س

ــلي  ــنة، وفي Qع ــذه الس ــدعيم ه ــب في ت ــب العجي ــتمام الغري ، وفي الاه
ــة  ــوال الطائل ــع الأم ــير  –دف ــائع الفق ــلم الج ــعب المس ــوال الش في  –أم

 سبيل ذلك.

تَلَ من المسلمين الصالحين  )١( نْ قَ يراجع في جرائم سمرة بن جندب وعدد مَ

 .٢٣٨-٥/٢٣٦كتاب تاريخ الطبري: 

 .٤/٧٣شرح النهج:  )٢(

لعزيز لما ولي الخلافة كف عن نة: أن عمر بن عبد اومن عنف عمق هذه السُ  )٣(

 .١٣/٢٢٢شرح النهج:  >فقال الناس: ترك السنة< Qشتم علي 
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ــة:  ــاس لمعاوي ــن عب ــال اب ــدما ق ــذا <وعن ــتم ه ــن ش ــف ع ألا تك
ــه  الرجــل؟ قــال: مــا كنــت لأفعــل حتــى يربــو عليــه الصــغير ويهــرم في

 .)١(>الكبير
لـت، <دما قـال لـه قـوم مـن بنـي أميـة: وعن إنـك قـد بلغـت مـا أمّ

ــه  ــو علي ــى يرب ــال: لا واالله حت ــل؟ فق ــذا الرج ــن ه ــن لع ــت ع ــو كفف فل
 .)٢(>الصغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً 

ــلى  ــه ع ــعبة والي ــن ش ــيرة ب ــدة للمغ ــة المؤك ــية معاوي ــت وص وكان

ــه:  ــة قول ــ<الكوف ــلة، لا ت ــاءك بخص ــاً ايص ــت تارك ــلي ولس ــتم ع ترك ش

ــه ــبري: )٣(>وذمّ ــة الط ــلة: لا <. وفي رواي ــاءك بخص ــاً ايص ــت تارك ولس

ه  .)٤(>تتحمّ عن شتم علي وذمّ

ــول  ــة الق ــة  –وخلاص ــد الإطال ــض  –ولا نري ــد نق ــة ق أن معاوي

ــ ــذا الش ــم ـه ــلى رغ ــدة ع ــن شروط المعاه ــة<رط م ــمان المغلّظ ــي  >الأي الت

 .Qأعطاها للحسن 

 .١٣/٢٢٢شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٤/٥٧المصدر نفسه:  )٢(

 .٣/٢٣٤الكامل لابن الأثير:  )٣(

 .٥/٢٥٣تاريخ الطبري:  )٤(
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 وحسبنا أن نقول:

ــفي ــن أبي س ــب أن اب ــاب س ــتح ب ــن ف ــان أول م ــذا ك ــه ه ان بعمل

ــيتحمل  ــلام. وس ــاريخ الإس ــحابة في ت ــد  –الص ــوم غ ــاب أوزار  –ي حس

 هذا الباب المفتوح من ذلك اليوم.

 وعند االله تجتمع الخصوم.

 الموقف من الشرط الرابع

وبــين  Qرة قــد حــالوا بـين الحســن ـيـروي الطــبري أن أهــل البصـ

ـــه في ال ـــوص علي ـــرد المنص ـــراج دار أبج ـــخ ـــالوا: ـش ـــع وق رط الراب

 .)٢(. ويقول ابن الأثير: ان هذا المنع كان بأمر معاوية نفسه)١(>ناؤفي<

وعنــدما يقــف الباحــث المنصــف عــلى اســتثناء هــذا الخــراج 

والــنص عليــه في صــلب المعاهــدة يعلــم مــد￯ التجنّــي الــذي وقــع فيــه 

قـد بـاع مقـام الخلافـة بهـذا  Qبعض المؤرخين عنـدما زعمـوا أن الحسـن 

 بلغ.الم

وشــتّان بــين الاســتثناء الــذي يشــترطه صــاحب الحــق وبــين البيــع 

 الذي لا يجيده إلا طلاب الدنيا والمتكالبون على الملك.

 .٥/١٦٥تاريخ الطبري:  )١(

 .٣/٢٠٣الكامل:  )٢(
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ولهـــذا يقـــول ابـــن أبي الحديـــد: أن المـــال الـــذي قـــرر الحســـن 

مــن جملــة حقهــما مــن بيــت المــال، فــإن ســهم <والحســين أخــذه إنــما هــو 

عزيــز، ولهــما غــير ســهم ذوي ذوي القربــى منصــوص عليــه في الكتــاب ال

 .)١(>القربى سهم آخر للإمام من الغنائم
 الموقف من الشرط الخامس

ــة  ــو الحســن المــدائني متحــدثاً عــن موقــف معاوي يقــول المــؤرخ أب
 وشيعته وشيعة أبيه: Qبعد الصلح من أصحاب الحسن 

كــان أشــد النــاس بــلاء حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن بهــا مــن <
رة، ـل علــيهم زيــاد بــن ســمية وضــمّ إليــه البصــ، فاســتعمQشــيعة عــلي 

فكان يتتبع الشيعة وهـو بهـم عـارف... فقـتلهم تحـت كـل حجـر ومـدر، 
ــون، وصــلبهم عــلى  وأخــافهم، وقطــع الأيــدي والأرجــل، وســمل العي

دهم، فلم يبق بها معروف منهم  .)٢(>جذوع النخل، وطردهم وشرّ

لــه في جميــع الآفــاق: ألاّ يجيــ< زوا لأحــدٍ مــن وكتــب معاويــة إلى عماّ

وأهـل بيتـه شـهادة، وكتـب إلـيهم: أن أنظـروا مـن قـبلكم  Qشيعة عـلي 

ــائله  ــروون فض ــذين ي ــه، وال ــل ولايت ــه وأه ــثمان ومحبي ــيعة ع ــن ش م

 .١١/٣٤٩شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٤٦-١١/٤٤شرح نهج البلاغة:  )٢(
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ــا  ــل م ــوا لي بك ــوهم، واكتب ــوهم وأكرم ــهم وقرب ــأدنوا مجالس ــه، ف ومناقب

يــروي كــل رجــل مــنهم واســمه واســم أبيــه وعشــيرته، ففعلــوا ذلــك، 

ائل عـثمان ومناقبـه، لمـا كـان يبعثـه إلـيهم معاويـة مـن حتى أكثروا في فض

لـــه: أن  الصـــلات والكســـاء والحبـــاء والقطـــائع... ثـــم كتـــب إلى عماّ

ر... فــإذا جــاءكم كتــابي ـالحــديث في عــثمان قــد كثــر وفشــا في كــل مصــ

هــذا فــادعوا النــاس إلى الروايــة في فضــائل الصــحابة والخلفــاء الأولــين 

ــ ــد م ــه أح ــبراً يروي ــوا خ ــأتوني ولا تترك ــراب إلا وت ــلمين في أبي ت ن المس

بمنــاقض لــه في الصــحابة... فقرئــت كتبــه عــلى النــاس، فرويــت أخبــار 

لــه  كثــيرة في مناقــب الصــحابة مفتعلــة لا حقيقــة لهــا... ثــم كتــب إلى عماّ

نسخة واحدة إلى جميع البلـدان: أنظـروا مـن قامـت عليـه البيّنـة أنـه يحـب 

واســقطوا عطــاءه ورزقــه. وشــفع عليــاً وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان 

ــن اتهمتمــوه بمــوالا لــوا بــه  ةذلــك بنســخة أخــر￯: مَ هــؤلاء القــوم فنكّ

كثــير موضــوع وبهتــان منتشـــر... واهــدموا داره... فظهــر حــديث 

ــك  ــاس في ذل ــم الن ــان أعظ ــعفون، وك ــراؤون والمستض ــراء الم ــة الق بلي

الــذين يظهــرون الخشــوع والنســك، فيفتعلــون الأحاديــث ليحظــوا 

نـد ولاتهـم، ويقربـوا مجالسـهم، ويصـيبوا بـه الأمـوال والضـياع بذلك ع

 .>والمنازل... الخ
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 وكان من جملة ضحايا معاوية وقتلاه:
ــرة  ــو￯ وكث ــد والتق ــل والزه ــروف بالفض ــل المع ــحابي الجلي الص

ــدي ــدي الكن ــن ع ــر ب ــادة حج ــل )١(العب ــد قت ــن  –. فق ــتة م ــه س وبرفقت
ــحابه  ــة د –أص ــذراء في غوط ــرج ع ــة في م ــأمر معاوي ــورهم ب ــق وقب مش

 هناك معلومة ومشهورة إلى اليوم.
ويـردّون السـب  Qوكانت جـريمتهم الكـبر￯ أنهـم يوالـون عليـاً 

 عنه.
رهــا  م إلى ضــواحي دمشــق وصــولُ شــهادة حرّ وقــد ســبق وصــولهَ

أن حجـر <مرتزقة زياد بـن أبيـه وأرسـلوها إلى معاويـة، وقـد جـاء فيهـا: 
ــن الخ ــة، ولع ــارق الجماع ــة، وف ــع الطاع ــدي خل ــن ع ــا إلى ب ــة، ودع ليف

الحرب والفتنـة، وجمـع إليـه الجمـوع يـدعوهم إلى نكـث البيعـة... وكفـر 
. وكـان ممـن وقّـع عـلى هـذه الصـحيفة (الفـاجرة) عمـر )٢(>باالله عز وجل

بن سعد وعمـرو بـن الحجـاج الزبيـدي وشـمر بـن ذي الجوشـن وشـبث 

-٥/٢٥٣يراجع في ترجمة حجر وتفاصيل حادث استشهاده: تاريخ الطبري:  )١(

والكامل لابن الأثير:  ،٣٥٨-١/٣٥٥: -هامش الإصابة  -والاستيعاب  ،٢٧٧

 ،٣٨٦-١/٣٨٥وأُسد الغابة:  ،٥٥-٨/٥٠والبداية والنهاية:  ،٢٤٢-٣/٢٣٣

 .٣١٤-١/٣١٣والإصابة: 

 .٥/٢٦٩تاريخ الطبري:  )٢(
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ــانوا  ــم، وك ــيس وأضرابه ــن ق ــر ب ــر وزج ــن أبج ــار ب ــي وحج ــن ربع ب
 .)١(سبعين رجلاً 

وما أن بلغـت هـذه الشـهادة معاويـة حتـى كتـب إلى زيـاد أن يشـد 
. فحمـل وحمـل معـه بعـض المجاهـدين )٢(حجراً في الحديـد ويرسـله إليـه

الآخــرين مــن أصــحابه الــذين صــدقوا مــا عاهــدوا االله عليــه، وصــاروا 
بهـم إلى مـرج عـذراء، وجـاءهم رســول معاويـة في رهـط مـن جلاوزتــه، 

لمــؤمنين! أمــرني بقتلــك يــا رأس الضــلال أن أمــير ا<فقــال لحجــر: 
ومعــدن الكفــر والطغيــان والمتــولي لأبي تــراب، وقتــل أصــحابك، إلاّ أن 

، فقــال حجــر >ترجعــوا عــن كفــركم! وتلعنــوا صــاحبكم وتتــبرؤوا منــه
ر علينـا ممـا تـدعوننا إليـه، ـإن الصبر عـلى حـد السـيف لأيسـ<وأصحابه: 

ــه وعــلى وصــيه أ ــا مــن دخــول ثــم القــدوم عــلى االله وعــلى نبي حــب إلين
 .)٣(>النار

 .٢٧٠-٥/٢٦٩تاريخ الطبري:  )١(

 .٣/٢٤٣والكامل:  ،٥/٢٥٦تاريخ الطبري:  )٢(

 .٢/٣٠٨مروج الذهب:  )٣(
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ــد لا مجــال  ــاريخي خال ــن عــدي في موقــف ت وهكــذا قتــل حجــر ب
 وقتل معه: )١(لسرد تفاصيله

 .)٢(شريك بن شداد الحضرمي
 .)٣(وصيفي بن فسيل الشيباني

 .)٤(وعبد الرحمن بن حسان العنزي
 .)٥(وقبيصة بن ضبيعة العبسي

 .)٦(وكدام بن حيان العنزي
 .)٧(يميومحرز بن شهاب التم

 ،٢٧٩-٥/٢٥٤وتجد التفصيل في المراجع السابقة وبخاصة تاريخ الطبري:  )١(

جعل يغرغر بالصوت ويقول: يومي <ويروي الطبري: أنه لما حضرت معاوية الوفاة 

 .>نك يا حجر يوم طويلم

 .٥/٢٧٧تاريخ الطبري:  )٢(

 .٢٧٧-٢٧٦و ٢٦٧و ٥/٢٦٦تاريخ الطبري:  )٣(

أنه دفن <: ٣/٢٤٢ويقول ابن الأثير في الكامل:  ،٥/٢٧تاريخ الطبري:  )٤(

 .>حياً 

 .٥/٢٧٧تاريخ الطبري:  )٥(

 .٥/٢٧٧تاريخ الطبري:  )٦(

 .٥/٢٧٧تاريخ الطبري:  )٧(

                                                           



 ١١١ ................................................................ في إمامته وخلافته Qالحسن 

 :Nكما قتل في تلك الفترة من مشاهير صحابة محمد 
وديـر بـه في <، ونصـب معاويـة رأسـه )١(عمرو بـن الحمـق الخزاعـي

 .)٣(. وأوفى بن حصن)٢(>السوق
رات بـل مئـات مـن أضرابهـم ممـن طمـس الحكـم الأمـوي ـإلى عش

 نعد نعرفها. معلى أسمائهم فل
الصــمود  وكــان لكــل واحــد ممــن ذكرنــا قصــة رائعــة مــن قصــص

ــفاحين،  ــن الس ــه الجلادي ــة وولات ــمال معاوي ــع ع ــة م ــات والبطول والثب
أعرضنا عـن ذكرهـا لمـا تسـتدعيه مـن التطويـل الـذي لا يناسـب حجـم 

 .)٤(هذا الكتاب وهذه السلسلة
 وخلاصة القول:

فقد تجلىّ لنـا مـن كـل مـا سـلف بيانـه أن معاويـة قـد خـاس بكـل 
ه المغلظـة تحـت قدميـه، وبـرز وعوده ومواثيقـه، وجعـل عهـود االله وأيمانـ

 أمام المسلمين على واقعه العاري المجرد من كل الألوان والرتوش.

 .٥/٢٦٥تاريخ الطبري:  )١(

 .٤٩٠المحبر:  )٢(

 .٢٣٦-٥/٢٣٥تاريخ الطبري:  )٣(

 .٢٤٣-٣/٢٣٣والكامل:  ،٢٨٥-٥/٢٥٩تاريخ الطبري:  )٤(
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وهـو  – Qكما تجـلىّ لنـا أيضـاً بكـل وضـوح مـد￯ نجـاح الحسـن 
روط الخمســة التــي علــم أنهــا ـفي وضــع هــذه الشــ –نجــاح كبــير جــداً 

ستكشــف للنــاس المغــرر بهــم حقيقــة معاويــة المتمــردة عــلى كــل ديــن أو 
 ع أو عرف أو عهد أو ميثاق.شر

 وهكذا أصبح:
أول رأس يطـــاف بـــه في الإســـلام رأس أحـــد أولئـــك الشـــيعة <

 الصابرين، وبأمر معاوية يطاف به.
ــه  ــل ب ــأمره يفع ــنهم، وب ــلام م ــاً في الإس ــدفن حي ــان ي وأول إنس

 ذلك.
 وأول امرأة تسجن في الإسلام منهم، وهو الآمر بسجنها.

الإســلام مــنهم، وهــو الــذي وأول شــهداء يقتلــون صــبراً في 
 قتلهم.

ــ ـــواستقص ــالخلف. فاستقص ــا ب ــدة كله ــود المعاه ــة بن ى ـى معاوي
 أيمانه المغلّظة بالحنث ومواثيقه المؤكدة التي واثق االله عليها بالنقض.

￯؟)١(>فأين هي الخلافة الدينية يا تر 
وهنــا يحــين وقــت ايــراد الســؤال المهــم بــل الــرئيس في هــذا 

 الموضوع:

 .٣٦٢: Qصلح الحسن  )١(
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ــر  ــاذا آث ــة ولم يســتمر في  Qالحســن لم ــة والصــلح مــع معاوي المهادن
 الحرب قدماً حتى نهاية الشوط ونيل الشهادة؟

ــذه  ــل ه ــحيح في مث ــول والص ــأ المقب ــو الملج ــلح ه ــان الص وإذا ك
ــين  ــالح الحس ــماذا لم يص ــف فل ــان  Qالمواق ــدم إمك ــه بع ــع علم ــد، م يزي

 النصر بل استحالة الغلبة في تلك الحرب غير المتكافئة؟
يمـــثلان  Qواستشـــهاد الحســـين  Qكـــان صـــلح الحســـن ولمـــا 

فكيــف يتســنى لنــا تصــحيح هــذين  –كــل التضــاد  –مــوقفين متضــادين 
ـــانبين  ـــلا الج ـــاً في ك ـــق حق ـــون الح ـــن أن يك ـــل يمك ـــوقفين؟، وه الم

 المتضادين؟
وإنه لسـؤال، أو أسـئلة وجيهـة كـل الوجاهـة، لمـا تحمـل في طيّاتهـا 

 لها.في المسألة ك >سر الموقف<من البحث عن 
مــن تمهيــد نــدرس فيــه  –لمعرفــة الجــواب عــن هــذا كلــه  –ولابــد 

ــين  ــن والحس ــامين الحس ــرف الإم ــاده،  Lظ ــه وأبع ــائر جوانب ــن س م
ظرف كـل مـنهما مـن جهـة أعدائـه وخصـومه، وظـرف كـل مـنهما أيضـاً 

 من جهة أنصاره وأتباعه.
 الأعداء والخصوم:

ــك  ــل ذل ــبنا في ك ــار  –وحس ــيص والاختص ــروم التلخ ــن ن  –ونح
 هو معاوية. Qن نعلم أن رأس أعداء الحسن أ
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ــة  ــاريخ  –ولمعاوي ــلى الت ــع ع ــل مطّل ــم ك ــما يعل ــير  –ك ــره الكب خط
وأهميته البالغة، وذلـك لمـا كـان يتمتـع بـه مـن ذكـاء وتحيّـل وقـدرة عـلى 
التضـــليل مـــن جهـــة، ولعـــدم التزامـــه بـــالقيود الدينيـــة والأحكـــام 

 ن جهة أخر￯.رعية التي يجب على المسلم الالتزام بها مـالش
ــلي  ــان ع ــه:  Qوإذا ك ــة في قول ــفات معاوي ــز ص ــد أوج ــا <ق واالله م

، فـإن المـؤرخين قـد شرحـوا )١(>معاوية بأدهى منـي ولكنـه يغـدر ويفجـر
لنا ذلك بكـل تفصـيل وجـلاء، عـلى الـرغم مـن كـل مـا فعـل الأمويـون 
والعائشــون عــلى موائــدهم مــن طمــس لمعــالم التــاريخ وتشــويه لحقائقــه 

 من شؤونه وجوانبه.وإخفاء لكثير 
قومــاً مــن الصــحابة وقومــاً  –كــما أســلفنا  –فلقــد وضــع معاويــة 

مـن التـابعين، لاخـتلاق الأخبـار ووضـع الأحاديـث ونسـج الأكاذيـب، 
ــه:  ــه في تاريخ ــائل <ورو￯ نفطوي ــوعة في فض ــث الموض ــر الأحادي إن أكث

 .)٢(>الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم
ــا في الم ــن يهمن ــا ول ــحابة، وم ــائل الص ــه في فض ــم تلفيق ــا ت ــام م ق

حيك بالباطـل في الثنـاء عـلى بعـض مـن لا يسـتحق الثنـاء، لأن لـه مجـالاً 
 غير مجالنا هذا.

 .١/٤١٥نهج البلاغة:  )١(

 .١١/٤٦شرح نهج البلاغة:  )٢(
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ــا  ــا  –ولكــن الــذي يهمن ــة مــن  –هن هــو أن نعــرف موقــف معاوي
ومــن  –وهــو رســول االله  – Nومــن محمــد  –وهــو ديــن االله  –الإســلام 

 .-تباع اجبة الاوهي أحكام االله الو –التعاليم 
ــن شــعبة  – ١ ــن المغــيرة ب ــن بكــار عــن المطــرف ب ــزبير ب يــروي ال

دخلـت مــع أبي عـلى معاويــة، فكـان أبي يأتيـه فيتحــدث معـه، ثــم <قـال: 
رف إليّ فيذكر معاويـة وعقلـه ويعجـب بـما يـر￯ منـه. إذ جـاء ذات ـينص

، فانتظرتــه سـاعة، وظننــت أنــه  ليلـة فأمســك عـن العشــاء، ورأيتــه مغـتماً
حـدث فينـا، فقلـت: مـالي أراك مغـتماً منـذ الليلـة؟، فقـال: يـا بنـي  لأمر

جئت من عنـد أكفـر النـاس وأخبـثهم، قلـت: ومـا ذاك؟ قـال: قلـت لـه 
وقد خلوت بـه: أنـك بلغـت سـناً يـا أمـير المـؤمنين! فلـو أظهـرت عـدلاً 
ــو نظــرت إلى أخوتــك مــن بنــي  وبســطت خــيراً، فإنــك قــد كــبرت، ول

ــه، وأن هاشــم فوصــلت أرحــامهم، فــواالله ــوم شــيئاً تخاف ــا عنــدهم الي  م
ــر  ــات! أي ذك ــات هيه ــال: هيه ــه. فق ــره وثواب ــك ذك ــى ل ــا يبق ــك مم ذل
أرجــو بقــاءه! ملــك أخــو تــيم فعــدل وفعــل مــا فعــل فــما عــدا أن هلــك 
حتــى هلــك ذكــره إلا أن يقــول قائــل: أبــو بكــر. ثــم ملــك أخــو عــدي 

 ر سـنين فـما عـدا أن هلـك حتـى هلـك ذكـره إلا أنـفاجتهد وشـمر عشـ
) ليصـاح بـه Nيقول قائـل: عمـر. وأن ابـن أبي كبشـة (يعنـي رسـول االله 
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كــل يــوم خمــس مــرات: أشــهد أن محمــد رســول االله. فــأي عمــل يبقــى 
 .)١(>وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك! لا واالله إلا دفناً دفناً 

ـــن < - ٢ ـــة م ـــاء في جماع ـــاري ج ـــير الأنص ـــن بش ـــنعمان ب أن ال
يــه فقــرهم وقــالوا: لقــد صــدق رســول الأنصــار إلى معاويــة، فشــكوا إل

ــة:  Nاالله  ــرة، فقــد لقيناهــا. قــال معاوي ــا: ســتلقون بعــدي اث ــه لن في قول
 >فاصــبروا حتـى تــردوا عــليّ الحــوض<فـماذا قــال لكــم؟ قـالوا: قــال لنــا 

ــد الحــوض كــما  ــه غــداً عن ــه عســاكم تلاقون ــا أمــركم ب ــافعلوا م ــال: ف ق
 .>أخبركم

 ا الخبر:ويقول ابن أبي الحديد تعليقاً على هذ
 )يعنـي المعتزلـة(وهذا الخبر هـو الـذي يكفـر كثـير مـن أصـحابنا <

 .)٢(>معاوية بالاستهزاء به
 ويقول في مكان آخر من كتابه:

روا عـلى ـقد طعـن كثـير مـن أصـحابنا في ديـن معاويـة، ولم يقتصـ<
 .)٣(>تفسيقه، وقالوا عنه: أنه كان ملحداً لا يعتقد النبوة

 .١٣٠-٥/١٢٩شرح نهج البلاغة:  )١(

ين النعمان ومعاوية ، وورد أصل الخبر والحديث ب٦/٣٢شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .١٣٥في تاريخ الخلفاء: 

 .٥/١٢٩شرح نهج البلاغة:  )٣(

                                                           



 ١١٧ ................................................................ في إمامته وخلافته Qالحسن 

معاويــة لبســه الحريــر وشربــه في آنيــة  أنكــر أبــو الــدرداء عــلى – ٣
ــه:  ــال ل ــة، وق ــذهب والفض ــول االله <ال ــمعت رس ــول: أن  Nإني س يق

فقــال لــه معاويــة: أمــا اني  >الشــارب فيهــا ليجرجــر في جوفــه نــار جهــنم
فلا أر￯ بذلك بأسـاً. فقـال أبـو الـدرداء: مـن عـذيري مـن معاويـة! أنـا 

 .)١(>وهو يخبرني عن رأيه Nأخبره عن الرسول 
 هـــذه الـــوتيرة عـــدد ضـــخم مـــن النصـــوص التاريخيـــة وعـــلى

 نفسه. Nالصريحة في استهزاء معاوية بالرسالة والأحكام والرسول 
ــي  ــول النب ــز￯ ق ــم مغ ــا نفه ــن هن ــارح  Nوم ح وص ــنما صرّ حي

ــاهم:  ــلمين آمــراً إي ــبري فــاقتلوه<المس ــة عــلى من أو  >إذا رأيــتم معاوي
 كما مرّ في هذا الكتاب. >فاضربوا عنقه<

ــذا ي ــون وهك ــن  >رأس<ك ــداء الحس ــداء  Qأع ــاهراً بالع ــلاً مج رج
عــلى الرســالة وأحكــام  –أشــد مــا تكــون الخطــورة  –للإســلام، وخطــراً 

الشريعة، لا لأنه غير متـدين وغـير ملتـزم فحسـب، وإنـما لأنـه يخطـط لــ 
ويعلــن الاســتهزاء بــما أثــر عنــه مــن أحكــام  Nاســم رســول االله  >دفــن<

ــلى ــاشر ع ــك رد مب ــث، وفي ذل ــر االله  وأحادي ــلى أم ــريم وع ــرآن الك الق
مــا﴿تعــالى فيــه بقولــه جــل وعــلا:  مُ  وَ ــولُ  آتــاكُ سُ وهُ  الرَّ ــذُ مــا فَخُ مْ  وَ ــاكُ  نهَ

نْهُ  وا عَ تَهُ انْ  .﴾فَ

 .٥/١٣٠شرح نهج البلاغة:  )١(
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ـــا  ـــين  >رأس<أم ـــداء الحس ـــوحاً  Qأع ـــان مفض ـــل  –فقـــد ك ك
ــه وفســقه وفجــوره، كــما كــان أغبــى مــن أن يخطــط  –الفضــيحة  بمجون

 فاً خطيراً شريراً كهدف أبيه.لشيء، وأجهل من أن يجعل لنفسه هد
ـــ  ــان ل ــن  >رأس<وك ــداء الحس ــارين  Qأع ــية والمستش ــن الحاش م

 الأذكياء الدهاة مجموعة ضخمة يحسب لها ألف حساب.
فكانــت حاشــيته مجموعــة مــن  Qأعــداء الحســين  >رأس<أمــا 

ين لصــنع الخمــر وشربهــا، وشــد الــدفوف وضربهــا، نــالرجــال المتق
ــه، وشرا ــاء وترجيع ــاع الغن ــة وايق ــان تهيئ ــا، واتق ــع به ــان والتمت ء القي

 أجواء اللهو والعربدة وإجادة القيام بهما.
 .>الرأسين<وشتّان بين هذين 

مـن عـدوه ظرفـاً خطـيراً وفظيعـاً  Qومن هنا كـان ظـرف الحسـن 
جداً، لما كـان يجسـد هـذا العـدو مـن أخطـار، بحكـم مـا تـوفر لديـه مـن 

ــ ــد لش ــات لا تح ــات وإمكان ــمائر وإفـطاق ــلّ راء الض ــوس وش ــاد النف س
 حركة الخصم والإيقاع به بلا حدود.

ــين  ــرف الحس ــا ظ ــوء Qأم ــاً ممل ــان ظرف ــي  اً فك ــاب الغب بالإره
 والعنف البليد والشراسة الرعناء والعدوان العاري المفضوح.
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ولهــذا كــان عمــر بــن عبــد العزيــز في أول شــبابه لا يعلــم إن كــان 
 أحسن التخطيط. ، وما ذاك إلا لأن معاوية قد)١(علي من أهل بدر

، لأن Qولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز هــذا لم يكــن يجهــل الحســين 
 يزيد لم يستطع الإخفاء والتستر على جرائمه.

 الأنصار والأتباع:
مــن جهــة أنصــاره وأتباعــه فحســبنا منــه مــا  Qأمــا ظــرف الحســن 

علمناه من أمـر الجـيش الـذي أخـذ مواقعـه مـن صـفوف الجهـاد ثـم فـر 
ائس المعاديــة، فــإذا هــو رهــن الفــوضى والتمــرد ثلثــاه ونفــرت بــه الدســ

ــة في  ــة ثق ــاح وأي ــل في نج ــد أي أم ــذي فق ــيش ال ــه الج ــزق، وإذا ب والتم
 نصر.

إلى  Qوبـــذلك كـــان هـــؤلاء الأتبـــاع الـــذين صـــحبوا الحســـن 
ــدوهم  ــروا إلى ع ــة وف ــرهم البيع ــث أكث ــم نك ــدين، ث ــكراته كمجاه معس

ــك  مستســلمين أو خرجــوا عــلى إمــامهم متمــردين، كــانوا شراً  مــن أولئ
 قبل أن يواجهوه وأن يخرجوا معه. Qالذين نكثوا بيعة الحسين 

ــك  ــف ذل ــد￯ عن ــة م ــلى رواي ــوا ع ــد أجمع ــون ق ــم المؤرخ ــا ه وه
ــن  ــيش الحس ــن ج ــراد م ــه أف ــام ب ــذي ق ــرد ال ــوا <، إذ Qالتم ــروا نهب نف

 .)٢(>سرادق الحسن حتى نازعوه بساطاً كان تحته

 .٥٩-٤/٥٨شرح نهج البلاغة:  )١(

 .٧/١٦٨و ٥/١٥٩تاريخ الطبري:  )٢(
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 –ر بـن قعـين ـأحـد بنـي نصـ –وجاءه جراح بـن سـنان الأسـدي <
ــاباط ــم س ــاك )١(>في مظل ــه هن ــن ل ــد كم ــان ق ــول في <، وك ــه بمغ فجرح

ى الحســن ـمضــ<، و)٢(>فخــذه.. فنــزف نزفــاً شــديداً واشــتدت بــه العلــة
 .)٣(>مثخناً حتى دخل المدائن

ن وكــان المعنــى الجــلي لهــذا الواقــع الألــيم أنــه لم يعــد بإمكــا
ــن ــ Qالحس ــد أن انتش ــيش بع ــذا الج ــلى ه ــد ع ــوضى في رت اـأن يعتم لف

جنباتــه، وأفقــدت الموقــف قابليــة الاســتمرار والصــمود كــما أشــير إليــه 
 سابقاً.

ــين  ــا الحس ــه  Qأم ــد لحرب ــد مه ــوادث  –فق ــت ح ــد أن نخل بع
ــاره  ــة أنص ــة  –الخيان ــاً في الني ــاريخ إخلاص ــوش الت ــن أروع جي ــاً م جيش

تمـل فيـه  وتفادياً في الطاعة وإن قـلّ عـدداً، فلـم يكـن بـين أفـراده مـن يحُ
ومحاولـــة قتلـــه، أو الشـــك في إخلاصـــه  Qنتقـــاض عـــلى الحســـين الا

 لإمامه واستبساله في الدفاع عنه.
وهكذا يـتجلى الفـرق الكبـير والبـون الشاسـع بـين ظـرف الحسـن 

 .Lوظرف الحسين 

 .>فطعنه في خاصرته< ١/١٤٠وفي نص تاريخ بغداد:  ،١٩المحبر:  )١(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقوبي:  )٢(

 .٢١٧بار الطوال: الأخ )٣(
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احـتمالاً  Qولم يكن مـن الاحـتمال البعيـد مـا قـدره الإمـام الحسـن 
ــاً  ــ –قريب ــة كه ــرب يائس ــدوه في ح ــع ع ــتبك م ــو اش ــيما ل ــر  –ذه ف أن تج

ــر  ــدها آخ ــد بمكائ ــلام، وأن تبي ــلى الإس ــة ع ــبر كارث ــذيولها أك ــة ب المعرك
. ولمعاويــة قابلياتــه Kنســمة تنــبض بفكــرة التشــيع لأهــل البيــت 

الممتــازة وإمكاناتــه الكبــيرة لتنفيــذ هــذه الخطــة وتصــفية الحســاب 
 التاريخي الطويل مع بني هاشم.

ــين  ــا الحس ــ Qأم ــين ك ــتمال ح ــذا الاح ــي ه ف ــد كُ ــمه فق ان خص
الغلام المترف، وبـما ضـمنه سـيف الإرهـاب الـذي طـارد النـاس فحفـظ 
ـــون  ـــال وبط ـــاف المهـــاجر وكهـــوف الجب ـــات الســـجون وأكن في غياب
ــادئ  ــون مب ــذين كــانوا يحمل ــن المــؤمنين الأبطــال ال الصــحاري ســيلاً م

، وكـانوا يؤتمنـون عـلى إيصـال هـذه المبـادئ إلى الأجيـال Kأهل البيـت 
 بعدهم.

في تصــميمه مطمئنــاً عــلى رســالته وعــلى  Qالحســين ى ـولهــذا مضــ
 أهدافه وعلى مستقبلهما من أعدائه.

ــن  ــن الحس ــلى  Qولك ــان ع ــذا الاطمئن ــل ه ــظ بمث ــهلم يح  أهداف
ــبة  ــم الناص ــة وخططه ــيته المخيف ــة وحاش ــه معاوي ــة، وفي أعدائ س المقدّ

 الحقود، التي لا حدَّ لفظاعتها في العداوة والحقد.
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ــ ــاد الحس ــد أف ــيراً، فق ــادة  – Qين وأخ ــل الإف ــات  –ك ــن جناي م
معاويـة في غاراتــه الظالمــة عـلى بــلاد االله الآمنــة المطمئنـة، وفي موقفــه مــن 

ــه  Q، وفي قتلــه الحســن Qشروط صــلح الحســن  بالســم، وفي بيعتــه لابن
ــوة  ــة ق ــه الأموي ــه في وج ــما زاد حركت ــر￯، ب ــيرة أخ ــياء كث ــد، وفي أش يزي

ــاعر و ــلى المش ــاً ع ــاً صريح ــة وانطباق ــلامية في ومعنوي ــر الإس ــة النظ وجه
 الرأي العام.

ــاد  ــاً  –وأف ــك أيض ــأخوذ  –إلى ذل ــاب الم ــمه الش ــق خص ــن مزال م
بــالقرود والخمــور خليفــة معاويــة، فكانــت تلــك بأجمعهــا عوامــل تعينــه 

 وتتحرك معه في تنفيذ أهدافه.
ــن  ــا الحس ــه  Qأم ــد أعيت ــر  –فق ــما م ــحابه  –ك ــن أص ــه م ظروف
ــ ــاهرين بنص ــن ـوالمتظ ــه م ــرته وظروف ــه بالس ــآمرين علي ــه المت ر ـأعدائ

 والعلن، فحالت بينه وبين الاستمرار في الحرب.
لــذلك رأ￯ لزامــاً أن يطــور طريقــة عملــه وجهــاده ضــد خصــمه 

 .>الصلح<وأن يفتتح الحرب الجديدة من طريق أخر￯ تسمى 
ــي وضــعها الحســن  ــت الألغــام الت ــي ـفي الشــ Qومــا كان روط الت

ــائله ال ــة إلا وس ــلى معاوي ــذها ع ــة أخ ــلى معاوي ــت ع ــي حكم ــة الت دقيق
 وأحابيله بالفشل الذريع والفضيحة الشنيعة في التاريخ.
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 Lأي الأخــوين  –بعــد هــذا كلــه  –ومــن الصــعب حقــاً أن نميّــز 
ــاً في  ــد إمعان ــه، وأبع ــوذاً إلى أهداف ــد نف ــاده، وأش ــراً في جه ــبر أث ــان أك ك

 .)١(التشهير بأعدائه
 وهكذا يتّضح مما مر تفصيله:

بعـد  –هـو  –، لأن موته Qادة كان مغلقاً بوجه الحسن أن باب الشه
موت كل من سيصمد معه من بقايا الإسلام من المؤمنين الصـادقين، وأمـام 
عدو غادر ماكر كمعاوية، وربما بيد أناس كان يضمهم جيشـه ويتظـاهرون 

 كان أضيع موتة عرفها التاريخ. –بهذا الشكل  –بكونهم معه. أن موته 
م يكــن أمامــه إلا الشــهادة، لأنهــا الطريــق نحــو فلــ Qأمــا الحســين 

ــاراً  ــلامي ن ــع الإس ــعل المجتم ــذي سيش ــل ال ــود، والفتي ــتقبل المنش المس
 بوجه الطغاة.

ــهادة  ــا أن الش ــأكثر إذا علمن ــر ف ــى أكث ــذا المعن ــا ه ــتجلى لن ــما ي ورب
ــوم  ــما يق ــبيل االله ك ــد في س ــا المجاه ــوم به ــة يق ــة انتحاري ــت عملي ليس

 لص من الحياة.رب السم من يريد التخـبش
 إن الشهادة في الفهم الإسلامي الصحيح عملية بناء.

ــنع  ــأمول وص ــد الم ــاء الغ ــر في بن ــا أي أث ــيس له ــي ل ــهادة الت والش
 الحياة المرجوة ليست شهادة أبداً.

 .٣٧٤ – ٣٧١: Qصلح الحسن  )١(
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ــن  ــروف الحس ــوء ظ ــلى ض ــهادته  Qوع ــداً أن ش ــحاً ج ــان واض ك
في تلــك الحالــة لا تنطــوي عــلى أي مــردود ســو￯ تــدعيم موقــف عــدوه 

 قيق مآربه الشريرة، ولذلك فليس لها أي معنى أو مبرر.وتح
فإننــا نجــد أن حياتــه في تلــك  Qأمــا عــلى ضــوء ظــروف الحســين 

الحالــة لا تنطــوي عــلى أي مــردود ســو￯ تــدعيم موقــف عــدوه وتحقيــق 
 مآربه الشريرة أيضاً، ولذلك فليس لها أي معنى أو مبرر.

 نتحار.الشهادة  لأنها بمثابة ا Qومن هنا أبى الحسن 
ــين  ــى الحس ــا أب ــن هن ــالواقع  Qوم ــرار ب ــة إق ــا بمثاب ــاة لأنه الحي

 الفاسد.
 Qالصــلح والمهادنــة هــو بنفســه إيثــار الحســين  Qوإيثــار الحســن 

ــعان  ــاء ويض ــد البن ــان قواع ــا يرفع ــذلك كان ــما ب ــهادة، لأنه ــوت والش الم
 أسس صنع الحياة.

ــذا  ــا <وهك ــنهما في  Lكان ــه م ــل وج ــدة، ك ــالة واح ــين لرس وجه
ــعه ــوض  موض ــر في النه ــافئ الآخ ــا، يك ــن مراحله ــه م ــا وفي زمان منه

 .>بأعبائها، ويوازنه بالتضحية في سبيلها
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ـــاً، لأن < ـــينية ثاني ـــنية أولاً، وحس ـــف حس ـــهادة الط ـــت ش وكان
ـد أسـبابها Qالحسن  كـما يـأتي في الكتـاب القـادم  )١(>أنضـج نتائجهـا ومهّ

 إن شاء االله تعالى.
ر ـريــق الوحيــد للنصــبحكــم كونــه الط –وهكــذا أصــبح الصــلح 

شـهره  Qسـلاحاً جديـداً ومبيـداً بيـد الإمـام الحسـن  –القادم مـن بعيـد 
ــدوه  ــه ع ــذا  –في وج ــورة ه ــدو بخط ــك الع ــعر ذل ــث لا يش ــن حي م

فقتلــه بــه شر قتلــةٍ ولكــن بعــد حــين. وعلــم النــاس حينــذاك  –الســلاح 
ــام  ــواب الإم ــى ج ــده  Qمعن ــلح وفوائ ــباب الص ــن أس ــئل ع ــين س ح

ةُ لَ ﴿وعوائده فقال:  رِ  يْلَ دْ ٌ  الْقَ يرْ نْ  خَ رٍ  أَلْفِ  مِ هْ  .﴾شَ
التـي  Qوعندما انهار حكم بني أمية تحت ضربـات ثـارات الحسـين 

ونتائجه عرف الناس مغز￯ تمثـل الإمـام  Qكانت من أصداء صلح الحسن 
بآية ليلة القدر، فقد ظهر بنتيجة الحساب والتدقيق أن حكم بنـي  Qالحسن 

باعتبار ما انطـو￯ عليـه مـن رضـا  –الصلح  أمية قد امتد ألف شهر، وكان
خــيراً مــن حكــم  –قــد رضي بــه تقربــاً إلى االله  Qاالله وباعتبــار أن الحســن 

الضلال والطغيان الذي يمتد ألف شهر، كما أن هذا الصلح بما سيفضح بـه 
معاوية وبما سيعريه به أمام الأمة سيضع حداً لحكـم هـذه الأسرة المشـؤومة 

  يمتد أكثر من ألف شهر.والشجرة الملعونة فلا

 .١٣-١٢: Qالسيد عبد الحسين شرف الدين/ مقدمة صلح الحسن  )١(
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ــام  ــن الإم ــواب م ــذا الج ــان ه ــابه  – Qوك ــازه واقتض ــلى إيج  –ع
ــط أبي  ــذاك خط ــون يوم ــى الواع ــو وع ــيل ل ــن أي شرح وتفص ــغ م أبل

 وأهدافه البعيدة المدQ .￯محمد 
ولمـا كانــت الظـروف التــي رافقـت الصــلح عـلى جانــب كبـير مــن 

ــتح لــه  رح أسرار ـأن يشــالدقــة والحساســية والصــعوبة، فــإن الإمــام لم ي
دوافــع الصــلح ونتائجــه المتوقعــة، لأن ذلــك ســينبّه العــدو عــلى مــا هــو 
غافــل عنــه وغــير ملتفــت إليــه، ولعــل مــن الممكــن أن يتراجــع معاويــة 

هــذا المكســب الكبــير  Qر الحســن ـحينــذاك عــن طلــب الصــلح فيخســ
 المتاح، وهذا السلاح الماضي الفتاك.

ــام  ــع الإم ــك لم يمن ــن ذل ــارا Qولك ــن إش ــبة إلى أسرار م ت مقتض

ــ ــك المستفس ــلى أولئ ــا ع ــرد به ــان ي ــث ك ــدوافع والبواع ــك ال رين أو ـتل

 الغاضبين من أصحابه.

 سأله مرة أحد أصحابه قائلاً:

يــا بــن رســول االله لم هادنــت معاويــة وصــالحته، وقــد علمــتَ أن <

 .>الحق لك دونه، وأن معاوية ضال طاغ؟

 مجيباً في جملة رد طويل: Qفقال الإمام 
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لبنـي ضــمرة  Nلـة مصـالحتي لمعاويــة علـة مصـالحة رســول االله ع<

رف مـن الحديبيـة، أولئـك كفـار ـوبني أشـجع، ولأهـل مكـة حـين انصـ

بالتنزيل، ومعاوية وأصـحابه كفـار بالتأويـل... ولـولا مـا أتيـت لمـا تـرك 

 .)١(>من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قُتل

 ويقول في جواب سائل آخر:

أمـر الـدنيا وللـدنيا أعمـل وانصـب، مـا كـان  لو كنـت بـالحزم في<

 .)٢(>معاوية بأبأس مني وأشد شكيمة، ولكان رأيي غير ما رأيتم

 ويقول في جواب سائل ثالث:
صــالحت بقيــا عــلى شــيعتنا خاصــة مــن القتــل، فرأيــت دفــع <قــد 

 .)٣(>هذه الحروب إلى يوم ما
ــع:  ــائل راب ــواب س ــول في ج ــة <ويق ــالحتي معاوي ــا أردت بمص م

 .)٤(>أدفع عنكم القتل إلا أن

 .٤٤/٢البحار:  )١(

 .١/١٥١الإمامة والسياسة:  )٢(

 .٢٢٠الأخبار الطوال:  )٣(

 .٢٢١الأخبار الطوال:  )٤(
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ــن  ــزمن أن الحس ــن ال ــترة م ــد ف ــة بع ــه  Qوأدرك معاوي ــد خدع ق
والحــرب خدعــة كــما جــاء في  –الخديعــة العظمــى في هــذا الصــلح 

ــه قــد ســقط في هــوة عميقــة ســحيقة الغــور  - )١(ريفـالحــديث الشــ وأن
ــ ــك الش ــع تل ــا ـبتوقي ــن قيوده ــتخلص م ــاول ال ــما ح ــه مه روط، وأن

ــود ــإن عه ــا ف ــن  والتمــرد عليه ــا للحس ــي أعطاه ــتلاحقه في  Qاالله الت س
ــه  ــن تبارح ــدها ل ــد توكي ــمان بع ــض الأي ــن نق ــيحة م ــل آن، وأن الفض ك

 أبداً. فلم يطق صبراً على ذلك ولم يعد في مقدوره أن يتحمل.
ــن  ــة ع ــه المرتزق ــل ل ــذي طبّ ــاؤه ال ــوم وده ــاؤه المزع ــف ذك وتكش
أخس وسـيلة وأحـط خطـة عرفهـا أسـلوب الحكـم والحـاكمين عـلى مـر 

ــام  ــم للإم ــو دس الس ــاريخ، ألا وه ــاً وإلى  Qالت ــه نهائي ــتخلص من وال
 آخر الدهر.

ــا  ــمن نجاحه ــذه المهمــة ويض ــوم به ــير مــن يق ــة أن خ ورأ￯ معاوي
هــي صــاحبة الضــمير الميــت والنفــاق المــوروث جعــدة بنــت الأشــعث 

ــه Qبــن قــيس زوجــة الإمــام  ، كــما كــان خــير مــن يقــوم بالوســاطة بين
ــدين والخلــق والشــوبينهــا ذلــك الرجــل البعيــد  رف، المعــروف ـعــن ال

بي وسنن أ ،٣/١١٤وصحيح مسلم:  ،٩/٢١و ٤/٢٤٤صحيح البخاري:  )١(

ومسند أحمد:  ،٢/٩٤٥وسنن ابن ماجة:  ،٤/١٩٤وسنن الترمذي:  ،٢/٤١داود: 

١/٨١. 
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وطريـده مـن المدينـة مـدة  Nعـلى لسـان رسـول  >الـوزغ ابـن الـوزغ<بـ 
 حياته، ألا وهو مروان بن الحكم.

أن  –إن هــي قامــت بهــذه المهمــة القــذرة  –وأطمــع معاويــة جعــدة 
ــر،  ــت الأم ــد. فأطاع ــن يزي ــا م ــم ويزوجه ــف دره ــة أل ــا مائ ــدفع له ي

ــا وخليف ــا وإمامه ــقت زوجه ــوس ــا الش ـــته ــال، فقض ــم القتّ ى ـرعي الس
ــن  ــم  Qالحس ــذا الاث ــاؤه به ــة وشرك ــاء معاوي ــباً، وب ــابراً محتس ــه ص نحب

صـفر  –بعـد ذلـك  –الفظيع فـيما بـاءوا بـه مـن آثـام، ثـم عـادت جعـدة 
 .)١(اليدين من الزواج بيزيد، ولم تحظ بغير المال السحت فقط

ــن  ــدما أشرف الحس ــوت أوصى  Qوعن ــلى الم ــرو –ع ــما ي ــ يك و أب
ــرج  ــول االله < -الف ــع رس ــدفن م ــن Nأن ي ــم م ــن الحك ــروان ب ــع م ، فمن

ــا رب  ــول: ي ــروان يق ــل م ــلاح، وجع ــة في الس ــو أمي ــت بن ــك، وركب ذل
ــ ــثمان في أقص ــدفن ع ــه، أي ــن دع ــير م ــي خ ــا ه ــدفن ـهيج ــع وي ى البقي

الحســـن في بيـــت رســـول االله، واالله لا يكـــون ذلـــك أبـــداً وأنـــا أحمـــل 

: -ذيول تاريخ الطبري  –يراجع في القضايا السالفة: المنتخب من ذيل المذيل  )١(

والاستيعاب:  ،٧٤-٧٣ومقاتل الطالبيين:  ،٣٠٣-٢/٣٠٢ومروج الذهب:  ،٥١٤

وشرح نهج  ،١٤١ئر العقبى: وذخا ،٣/٢٢٨والكامل لابن الأثير:  ،١/٣٧٤

 ،٤٣-٨/٤٢والبداية والنهاية:  ،١/١٨٣وتاريخ أبي الفدا:  ،٥١-١٦/٤٩البلاغة: 

 .١/٣٣٠والإصابة: 
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ـــة تقـــع ـــت بغـــلا <أن ، ورو￯: >الســـيف، فكـــادت الفتن عائشـــة ركب
واســتنفرت بنــي أميــة: مــروان بــن الحكــم ومــن كــان هنــاك مــنهم ومــن 

مهم  .)١(>فيوماً على بغل ويوماً على جمل<، وقال القائل: >حشّ
ــه  ويــروي اليعقــوبي: أن القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر أتــى عمت

يـا عمـة مـا غسـلنا رؤوسـنا مـن يـوم الجمـل الأحمـر، <عائشة فقـال لهـا: 
 .)٢(>أن يقال يوم البغلة الشهباء أتريدين

ــن  ــول: أن الحس ــه يق ــد في روايت ــن المفي ــاه  Qولك ــد أوصى أخ ق
لتجديـــد العهـــد بـــه  Nأن يحمـــل سريـــره إلى قـــبر جـــده  Qالحســـين 

وبزيارتــه وأن يــرد بعــد ذلــك إلى البقيــع فيــدفن إلى جــوار جدتــه فاطمــة 
ــد  ــت أس ــن بن ــما رو￯ أن الحس ــوم  Q، ك ــاه إلى أن الق ــه أخ ــد نبّ ق

ــول االله < ــد رس ــي عن ــدون دفن ــم تري ــون أنك ــك  Nيظن ــون في ذل فيجلب
 .>ويمنعونكم منه، وباالله أقسم عليك ألا تهريق في أمري محجمة دم

الســيدة ويضــيف المفيــد راويــاً: أن آل مــروان لمــا تجمعــوا وأمــامهم 
واالله لــولا <مخاطبــاً هــؤلاء الغوغــاء:  Qعائشــة عــلى بغلهــا قــال الحســين 

قـــن الـــدماء وأن لا أهريـــق في أمـــره محجمـــة دم عهـــد الحســـن إليّ بح

 .٥١-١٦/٥٠وشرح نهج البلاغة:  ،٧٥-٧٤مقاتل الطالبيين:  )١(

 .٢/٢٠٠تاريخ اليعقوبي:  )٢(
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لعلمتم كيف تأخـذ سـيوف االله مـنكم مأخـذها وقـد نقضـتم العهـد بيننـا 
 .)١(>وبينكم، وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا

ــين  ــذ الحس ــم أخ ــاه  Qث ــما أوص ــع ك ــه في البقي ــه ودفن ــثمان أخي ج
 ولـو طرحـت فيـه أبـرة مـا وقعـت إلا<أخوه، ولقد غص البقيـع بالنـاس 

 Qمكــث النــاس يبكــون عــلى الحســن بــن عــلي <، و)٢(>عــلى رأس إنســان
بعـد أن  >حـدّ نسـاء بنـي هاشـم عليـه سـنة<، و)٣(>سبعاً ما تقوم الأسـواق
 .)٤(أقاموا النوح عليه شهراً 

ناً فكان مما قال:  ووقف محمد بن الحنفية على جثمان أخيه مؤبّ
ــ< ــد ه ــك لق ت حيات ــزّ ــئن ع ــواالله ل ــد، ف ــا محم ــك االله أب ت رحم دّ

ــر بــه بــدنك، ونعــم البــدن بــدن ضــمه  وفاتــك، ونعــم الــروح روح عمّ
 ￯وحلـف أهـل التقــو ￯كفنـك، ولم لا تكـون كـذلك وأنـت ســليل الهـد
ــر  ــت في حج ــق، وربي ــف الح تك ك ــذّ ــاء، غ ــحاب الكس ــامس أص وخ
الإســلام، وأرضــعتك ثــديا الإيــمان، فطــب حيــاً وميتــاً، فعليــك الســلام 

 .١٩٩-١٩٨الإرشاد:  )١(

والإصابة:  ،٥١٤:  -خ الطبري ذيول تاري –المنتخب من ذيل المذيل  )٢(

١/٣٣٠. 

 .٥١٤: -ذيول تاريخ الطبري  -المنتخب من ذيل المذيل  )٣(

 .٥١٤: -ذيول تاريخ الطبري  -المنتخب من ذيل المذيل  )٤(
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ــار ورحمــة االله، وإن كانــت أنفســنا غــير ق اليــة لحياتــك، ولا شــاكة في الخي
 .)١(>لك

فلـما <، Qوكتب عامـل المدينـة إلى معاويـة يعلمـه نبـأ وفـاة الإمـام 
أتاه الخبر أظهر فرحـاً وسروراً حتـى سـجد وسـجد مـن كـان معـه. فبلـغ 

فـدخل عـلى معاويـة،  –وكـان بالشـام يومئـذ  –ذلك عبد االله بـن عبـاس 
الحسـن بـن عـلي، فقـال ابـن فلما جلس قال معاوية: يـا بـن عبـاس هلـك 

ــد  ــرراً، وق ــاً مك ــون، ترجيع ــه راجع ــا إلي ــا الله وإن ــك إن ــم هل ــاس: نع عب
رور لوفاتـه... ولقـد مـات وهـو ـبلغني الذي أظهـرت مـن الفـرح والسـ

خير منك، ولئن أُصبنا بـه لقـد أصـبنا بمـن كـان خـيراً منـه جـده رسـول 
ــ ــن حض ــى م ــاس، وبك ــن عب ــهق اب ــم ش ــى ـاالله.. ث ــس، وبك ر في المجل

عاوية، فـما رأيـت يومـاً أكثـر باكيـاً مـن ذلـك اليـوم... ثـم قـال: يـا بـن م
العبــاس أصــبحت ســيد قومــك مــن بعــده، فقــال ابــن عبــاس: أمــا مــا 

 .)٢(>أبقى االله أبا عبد االله الحسين فلا

وقريب من هذا النص في مروج الذهب:  ،٢/٢٠٠تاريخ اليعقوبي:  )١(

٢/٣٠٤. 

 ،٢/٢٠١خ اليعقوبي: وبعضه في تاري ،١٦٠-١/١٥٩الإمامة والسياسة:  )٢(

 .٢/٣٠٥ومروج الذهب:  ،٢٢٢والأخبار الطوال: 
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وليس لنـا مـا نخـتم بـه الكـلام تعليقـاً عـلى فعلـة معاويـة الشـنعاء 
ي شـباب أهـل  وأحـد Nوجريمته النكـراء بقتـل سـبط رسـول االله  سـيِّدَ

 الجنة إلا أن نردد قوله تعالى:
ــنْ ﴿ مَ تُــلْ  وَ قْ نــاً  يَ مِ ؤْ ــداً  مُ مِّ تَعَ هُ  مُ ــزاؤُ ــنَّمُ  فَجَ هَ ــبَ  فِيهــا خالِــداً  جَ ضِ غَ  وَ

يْهِ  االلهَُّ لَ نَهُ  عَ لَعَ دَّ  وَ أَعَ ذاباً  لَهُ  وَ ظِيماً  عَ  .﴾عَ
 صدق االله العلي العظيم

* * * 
  



 

 
 
 

  



 

 

 ملاحق الكتاب

ــين الملحــق الأو ــة ب ــي جــرت في مجلــس معاوي ــاظرة الت ل: نــص المن
 وكبار رجال الدولة الأموية. Qالإمام الحسن 

ــاسي  ــة العب ــأه الخليف ــذي أنش ــاب ال ــورة الكت ــاني: ص ــق الث الملح
 المعتضد باالله في شأن بني أمية.

ـــاه  –أورد  ـــان  –في أدن ـــادان يكون ـــين يك ـــاريخيين مهم ـــين ت نص
ـــة  ـــات القيم ـــافلتين بالمعلوم ـــين ح ـــي لا وثيقت ـــة، الت والأسرار الدفين

ــلاع  ــن الاط ــوعية م ــائق الموض ــلى الحق ــوف ع ــب في الوق ــاص للراغ من
عليهــا والتأمــل فيهــا، ليتعــرف أكثــر فــأكثر عــلى واقــع أولئــك الرجــال 
الـــذين لعبـــوا تلـــك الأدوار التخريبيـــة الكـــبر￯ في صـــدر الإســـلام، 
لحـــرف المســـيرة عـــن طريقهـــا القـــويم، ولاغتصـــاب الســـلطة مـــن 

 الشرعيين.أصحابها 
وقـــد رويـــتُ هـــذين النصـــين كـــما ورداً في المصـــادر المعتمـــدة؛ 

روح والتعــاليق، لعلمــي بــأن فــيهما ـوبــدون إثقــال الهــوامش بالشــ
 الكفاية والغنى عن كل تطويل وتفصيل.
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 الملحق الأول:

ويــة بــين الإمــام صــورة المنــاظرة التــي جــرت في مجلــس معا
 وكبار رجال الدولة الأموية: Qالحسن
> ￯ــد رو ــع عن ــال: اجتم ــاخرات ق ــاب المف ــار في كت ــن بك ــزبير ب ال

معاوية: عمرو بن العـاص، والوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط، وعتبـة بـن 
أبي سفيان بن حـرب، والمغـيرة بـن شـعبة، وقـد كـان بلغهـم عـن الحسـن 
بن علي قوارص، وبلغـه عـنهم مثـل ذلـك، فقـالوا: يـا أمـير المـؤمنين، أن 

ق، وأمـر فـأطيع، وخفقـت لـه  الحسن قد أحيـا أبـاه وذكـره، ـدِّ وقـال فصُ
النعال، وأن ذلك لرافعه إلى مـا هـو أعظـم منـه، ولا يـزال يبلغنـا عنـه مـا 

 نا.ءيسو
ــه فليحضرــ لنســبَّه  ــالوا: ابعــث علي ــة: فــما تريــدون؟ ق قــال معاوي
ــرره  ــثمان ونق ــل ع ــاه قت ــبره أن أب ــه، ونخ ــيره ونوبّخ ــاه، ونع ــبَّ أب ونس

ا شـيئاً مـن ذلـك. قـال معاويــة: إني لا بـذلك، ولا يسـتطيع أن يغـير علينـ
ــتفعلن،  ــير المــؤمنين ل ــا أم ــك ي ــا علي ــالوا: عزمن ــه، ق أر￯ ذلــك ولا أفعل
فقـال: ويحكـم لا تفعلـوا! فـواالله مـا رأيتـه قـط جالسـاً عنـدي إلا خفــتُ 
يبـه لي، قـالوا: ابعـث إليـه عـلى كـل حـال. قـال: إن بعثـت إليـه  مقامه وعَ

 لأنصفنَّه منكم.
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ــن العــ ــا، أو فقــال عمــرو ب ــه عــلى حقن ــأتي باطل اص: أتخشــى أن ي
يربــى قولــه عــلى قولنــا؟ قــال معاويــة: أمــا إني إن بعثــت إليــه لآمرنــه أن 
هُ بـذلك. قـال أمـا إذ عصـيتموني، وبعثـتم  ـرْ يتكلم بلسـانه كلـه، قـالوا: مُ
إليه وأبيتم إلا ذلك فـلا تمرضـوا لـه في القـول، واعلمـوا أنهـم أهـل بيـت 

ــب، ولا يل ــبهم العائ ــره، لا يعي ــذفوه بحج ــن اق ــار، ولك ــم الع ــق به ص
 تقولون له: إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء من قبله.

ــؤمنين  ــير الم ــال: إن أم ــوله، فق ــاءه رس ــة، فج ــه معاوي ــث إلي فبع
 يدعوك.

ــن  ــال الحس ــه. فق هم ل ــماّ ــده؟ فس ــن عن ــال: مَ ــرَّ Qق ــم خ ــا له : م
ن. علــيهم الســقف مــن فــوقهم، وأتــاهم العــذاب مــن حيــث لا يشــعرو

ثـم قـال: يـا جاريـة، ابغينـي ثيـابي، اللهـم إني أعـوذ بـك مـن شرورهـم، 
وأدرأ بــك في نحــورهم، واســتعين بــك علــيهم، فــاكفنيهم كيــف شــئت 

 وأنّا شئت، بحول منك وقوة، يا أرحم الراحمين.
ــه،  ــه إلى جانب ــه، وأجلس ــه وأكرم ــة، أعظم ــلى معاوي ــل ع ــما دخ فل

اً في أنفســهم وعلــواً، وقــد ارتــاد القــوم وخطــروا خطــران الفحــول، بغيــ
 ثم قال: يا أبا محمد، إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني.

ــن  ــال الحس ــك، Qفق ــا إلي ــدار دارك، والإذن فيه ــبحان االله، ال : س
واالله إن كنــتَ أجبـــتهم إلى مـــا أرادوا ومـــا في أنفســـهم، إني لأســـتحيي 
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ــك  ــوك عــلى رأيــك، إني لأســتحيي ل لــك مــن الفحــش. وإن كــانوا غلب
ما تقــرر، وأيهــما تنكــر؟ أمــا إني لــو علمــتُ بمكــانهم مــن الضــعف، فــأيه

جئتُ معـي بمـثلهم مـن بنـي عبـد المطلـب، ومـا لي أن أكـون مستوحشـاً 
 منك ولا منهم، إن وليي االله، وهو يتولى الصالحين.

فقـال معاويــة: إني كرهــت أن أدعــوك، ولكـن هــؤلاء حملــوني عــلى 
ــفَ ومنــي، وإ نــما دعونــاك ذلــك مــع كراهتــي لــه، وإن لــك مــنهم النَّصَ

ــم  ــنهم ث ــتمع م ــه، فاس ــاك قتل ــاً، وأن أب ــل مظلوم ــثمان قت ــررك أن ع لنق
 أجبهم، ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك.

ــم  ــن العــاص، فحمــد االله وصــلى عــلى رســوله، ث فــتكلم عمــرو ب
، فلم يترك شيئاً يعيبـه بـه إلاّ قالـه، وقـال: انـه شـتم أبـا بكـر Qذكر علياً 

وامتنـع مـن بيعتـه، ثـم بايعـه مكرهـاً، وشرك في دم عمـر، وكره خلافتـه، 
، وادّعى من الخلافة ما ليس له.  وقتل عثمان ظلماً

ثم ذكر الفتنـة يعـيره بهـا، وأضـاف إليـه مسـاوئ، وقـال: إنكـم يـا 
ــاء،  ــتلكم الخلف ــلى ق ــك ع ــيكم المل ــن االله ليعط ــب لم يك ــد المطل ــي عب بن

لى المُلـــك، واســـتحلالكم مـــا حـــرم االله مـــن الـــدماء، وحرصـــكم عـــ
ــة  ــك أن الخلاف ــدث نفس ــن، تح ــا حس ــك ي ــم إن ــل. ث ــا لا يح ــانكم م وإتي
ــر￯ االله  ــف ت ــه، كي ــك ولا لب ــل ذل ــدك عق ــيس عن ــك، ول ــائرة إلي ص
ـزأ بـك،  ر منـك ويهُ ـخَ سبحانه سلبك عقلـك، وتركـك أحمـق قـريش، يُسْ
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وذلك لسوء عمل أبيـك. وإنـما دعونـاك لنسـبّك وأبـاك. فأمـا أبـوك فقـد 
ــ ــه وكفان ــرد االله ب ــك تف ــار في ــدينا نخت ــك في أي ــت فإن ــا أن ــره، وأم ا أم

الخصال، ولو قتلنـاك مـا كـان علينـا إثـم مـن االله، ولا عيـب مـن النـاس، 
فهل تستطيع أن تـرد علينـا وتكـذبنا؟ فـإن كنـتَ تـر￯ إنـا كـذبنا في شيء 

 فاردده علينا فيما قلنا، وإلا فاعلم انك وأباك ظالمان.
فقــال: يــا بنــي هاشــم،  ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط،

ــم،  ــرف حقك ــم، فع ــان لك ــد ك ــنعم الول ــثمان، ف ــوال ع ــتم أخ ــم كن إنك
ــن  ــتم أول م ــرمكم، فكن ــم، يك ــان لك ــهر ك ــنعم الص ــهاره ف ــتم اص وكن
ــرون االله  ــف ت ــة، فكي ــه ولا حج ــذر ل ، لا ع ــماً ــوك ظل ــه أب ــده، فقتل حس
ــم  ــي هاش ــة خــير لبن ــي أمي ــزلتكم، واالله أن بن ــزلكم من طلــب بدمــه، وأن

 من نفسك. لبني أمية، وأن معاوية خير لك من بني هاشم
ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان، فقــال: يــا حســن، كــان أبــوك شر 
قــريش لقــريش، أســفكها لــدمائها، وأقطعهــا لأرحامهــا، طويــل الســيف 
واللســان، يقتــل الحــي ويعيــب الميــت، وأنــك ممــن قتــل عــثمان، ونحــن 

ــاً  ــدها قادح ــت في زن ــة فلس ــاؤك الخلاف ــا رج ــه، وأم ــاتلوك ب ، ولا في ق
ــتم عــثمان، وأن في الحــق أن  ــا بنــي هاشــم قتل ميراثهــا راجحــاً، وأنكــم ي
نقتلك وأخاك به، فأما أبـوك فقـد كفانـا االله أمـره، وأقـاد منـه، وأمـا أنـت 

 فواالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان.
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، وقـال: واالله مـا أعيبـه Qثم تكلـم المغـيرة بـن شـعبة، فشـتم عليـاً 
 ون، ولا في حكم يميل، ولكنه قتل عثمان، ثم سكتوا.في قضية يخ

، فحمــد االله وأثنــى عليــه، وصــلى عــلى Qفــتكلم الحســن بــن عــلي 
، ثــم قــال: أمــا بعــد يـا معاويــة، فــما هــؤلاء شــتموني ولكنــك Nرسـوله 

لقـاً سـيئاً ثبتْـتَ عليـه،  رفـتَ بـه، وخُ تَـه وسـوء رأي عُ شتمتني، فحشاً ألفْ
ــك لمح ــداوة من ــا، ع ــاً علين ــة، وبغي ــا معاوي ــمع ي ــن اس ــه، ولك ــد وأهل م

 واسمعوا فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم.
أنشــدكم االله أيهــا الــرهط، أتعلمــون أن الــذي شــتمتوه منــذ اليــوم، 
صلى القبلتـين كلـيهما وأنـت يـا معاويـة بهـما كـافر تراهـا ضـلالة، وتعبـد 

 اللات والعز￯ غواية!

يهما بيعــة الفــتح تــين كلوأنشــدكم االله هــل تعلمــون أنــه بــايع البيعتــ

 وبيعة الرضوان، وأنت يا معاوية بإحداهما كافر، وبالأخر￯ ناكث!

ــا  ــك ي ــاً، وأن ــاس إيمان ــه أول الن ــون أن ــل تعلم ــدكم االله ه وأنش

رون الكفـــر، وتظهـــرون ـمعاويـــة وأبـــاك مـــن المؤلفـــة قلـــوبهم، تســـ

 الإسلام، وتُستمالون بالأموال!

ــتم تعل ــدكم االله ألس ــاوأنش ــان ص ــه ك ــون أن ــول م ــة رس حب راي

ركين كانــت مــع معاويــة ومــع أبيــه، ثــم ـيــوم بــدر، وأن رايــة المشــ Nاالله
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، ومعــك Nلقــيكم يــوم أُحــد ويــوم الأحــزاب، ومعــه رايــة رســول االله 

ــة الشــ ــك راي ـــومــع أبي ــه ويفل ــه  جرك، وفي كــل ذلــك يفــتح االله ل حجت

ــ ــول االله ـوينص ــه، ورس ــدق حديث ــه، ويص ــواطن  Nر دعوت ــك الم في تل

 ، وعليك وعلى أبيك ساخط!كلها عنه راض

وأنشــدك االله يــا معاويــة، أتــذكر يومــاً جــاء أبــوك عــلى جمــل أحمــر، 

، فقـال: Nوأنت تسـوقه، وأخـوك عتبـة هـذا يقـوده، فـرآكم رسـول االله 

 .>اللهم العن الراكب والقائد والسائق<

أتنسـى يــا معاويــة الشـعر الــذي كتبتَــه إلى أبيـك لمّــا هــمَّ أن يســلم، 

 تنهاه عن ذلك:
 صخر لا تسلمنْ يوماً فتفضحنا يا

 

ــا  ــبحوا فرق ــدر أص ــذين بب ــد ال  بع

ــالثهم   خــالي وعمــي وعــم الأم ث

 

 ￯ لنـا الأرقـاوحنظل الخير قد أهـد 

ــــا  ــــر تكلفن ــــركننَّ إلى أم  لا ت

 

 والراقصــات بــه في مكــة الخرقــا 

 فالموت أهون من قول العداة: لقد 

 

 حاد ابن حرب عن العز￯ اذن فرقـا 

 يتُ من أمرك أكبر مما أبديت.واالله لما أخف 
حــرم الشــهوات  Qوأنشــدكم االله أيهــا الــرهط، أتعلمــون أن عليــاً 

َـا يـا﴿فـأنزل فيـه:  Nعلى نفسه بين أصـحاب رسـول االله  ينَ  أَيهُّ نُـوا الَّـذِ  آمَ
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ـــوا لا مُ رِّ َ يِّبـــاتِ  تحُ ـــلَّ  مـــا طَ ـــمْ  االلهَُّ أَحَ بعـــث  N، وأن رســـول االله )١(﴾لَكُ
ــي قر ــحابه إلى بن ــابر أص ــة فنزأك ــث يظ ــوا، فبع ــنهم فهزم ــن حص ــوا م ل

ــاً  ــل في  Qعلي ــوله، وفع ــم رس ــم االله وحك ــلى حك ــتنزلهم ع ــة، فاس بالراي
 خيبر مثلها.

ثــم قــال: يــا معاويــة أظنــك لا تعلــم أني أعلــم مــا دعــا بــه عليــك 
لمـا أراد أن يكتـب كتابـاً إلى بنـي خزيمـة، فبعـث إليـك ابـن  Nرسول االله 

ــك  ــه إلي ــم بعث ــل، ث ــدك تأك ــاس، فوج ــل، عب ــدك تأك ــر￯ فوج ــرة أخ م
 فدعا عليك الرسول بجوعك ونهمك إلى أن تموت.

ــول االله  ــون أن رس ــدتكم االله، ألا تعلم ــرهط: نش ــا ال ــتم أيه  Nوأن
 لعن أبا سفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردها:

ــول االله  ــي رس ــوم لق ــا: ي ــائف،  Nأوله ــة إلى الط ــن مك ــاً م خارج
سـفهه وشـتمه وكذبـه وتوعـده، يدعو ثقيفاً إلى الـدين، فوقـع بـه وسـبه و

 وهمّ أن يبطش به، فلعنه االله ورسوله وصرف عنه.
ــول االله  ــا رس ــرض له ــير، إذ ع ــوم الع ــة: ي ــة  Nوالثاني ــي جائي وه

من الشام، فطردهـا أبـو سـفيان، وسـاحل بهـا، فلـم يظفـر المسـلمون بهـا 
 ، ودعا عليه، فكانت وقعة بدر لأجلها.Nولعنه رسول االله 

 .٨٧سورة المائدة:  )١(
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ــةوالثا ــوم أُحــدلث ــول االله : ي ــل، ورس ــث وقــف تحــت الجب  N، حي
ر ـعشــ Nفي أعــلاه وهــو ينــادي: أُعــلُ هبــل! مــراراً، فلعنــه رســول االله 

 مرات، ولعنه المسلمون.
والرابعــة: يــوم جــاء بــالأحزاب وغطفــان واليهــود، فلعنــه رســول 

 االله وابتهل.
 Nو ســفيان في قــريش فصــدوا رســول االلهوالخامســة: يــوم جــاء أبــ

والهــدي معكوفــاً أن يبلــغ محلــه، ذلــك يــوم عــن المســجد الحــرام، 
ــول االله  ــن رس ــة، فلع ــاع،  Nالحديبي ــادة والأتب ــن الق ــفيان، ولع ــا س أب

، فقيــل: يــا رســول >ملعونــون كلهــم، ولــيس فــيهم مــن يــؤمن<وقــال: 
ــال:  ــة؟ فق ــف باللعن ــنهم فكي ــد م ــلام لأح ــى الإس ــما يرج لا <االله، أف

 .>يفلح منهم أحدتصيب اللعنة أحداً من الأتباع، وأما القادة فلا 
 ة: يوم الجمل الأحمر.سوالساد

قبــة ليســتنفروا ناقتــه، في الع Nوالســابعة: يــوم وقفــوا لرســول االله 
 عشر رجلاً، منهم أبو سفيان، فهذا لك يا معاوية. وكانوا اثني

وأمــا أنــت يــا بــن العــاص، فــإن أمــرك مشــترك، وضــعتك أمــك 
ش، فغلــب مجهــولاً، مــن عهــر وســفاح، فتحــاكم فيــك أربعــة مــن قــري

عليك جزارهـا، ألأمهـم حسـباً، وأخبـثهم منصـباً، ثـم قـام أبـوك فقـال: 
 أنا شانئ محمد الأبتر، فأنزل االله فيه ما أنزل.
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ـــول االله  ـــت رس ـــه  Nوقاتل ـــه وآذيت ـــاهد، وهجوت ـــع المش في جمي
 بمكة، وكدته كيدك كله، وكنت من أشد الناس له تكذيباً وعداوة.

لسـفينة، لتـأتي بجعفــر ثـم خرجـتَ تريــد النجـاشي مـع أصــحاب ا
وأصــحابه إلى أهــل مكــة، فلــما أخطــأك مــا رجــوت ورجعــك االله خائبــاً، 
ــد،  ــن الولي ــمارة ب ــاحبك ع ــلى ص ــدك ع ــت ح ــياً، جعل ــذبك واش وأك

، ففضـحك االله نجـاشي، حسـداً لمـا ارتكـب مـع حليلتـهفوشيت بـه إلى ال
 وفضح صاحبك.

فأنــت عــدو بنــي هاشــم في الجاهليــة والإســلام، ثــم أنــك تعلــم، 
بســبعين بيتــاً  Nكـل هــؤلاء الــرهط يعلمــون أنـك هجــوت رســول االله و

اللهــم إني لا أقـول الشــعر ولا ينبغــي <: Nمـن الشــعر، فقـال رســول االله 
ــة ــف لعن ــرف أل ــل ح ــه بك ــم العن ــا لا  >لي، الله ــن االله م ــك إذن م فعلي

 يحصى من اللعن.
وأما مـا ذكـرتَ مـن أمـر عـثمان، فأنـت سـعرت عليـه الـدنيا نـاراً، 

: أنـا أبـو عبـد االله إذا نكـأت  ثم لحقـت بفلسـطين، فلـما أتـاك قتلـه، قلـتَ
ــدنياه،  قرحــة أدميتهــا، ثــم حبســت نفســك إلى معاويــة، وبعــت دينــك ب

ــ ــا نص ــاالله م ــلى ود، وب ــك ع ــض، ولا نعاتب ــلى بغ ــك ع ــنا نلوم رت ـفلس
ــتَ  ــاص! ألس ــن الع ــا ب ــك ي ــولاً، ويح ــه مقت ــبت ل ــاً ولا غض ــثمان حي ع

 ن مكة إلى النجاشي:القائل في بني هاشم لما خرجت م
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ــل ــذا الرحي ــن ه ــي أي ــول ابنت  تق

 

ُ منـــي بمســـتنكر  ـــيرْ ـــا السَّ  وم

ـــرؤ  ـــإني ام ـــي ف ـــت: ذرين  فقل

 

 أريـــــد النجـــــاشي في جعفـــــر 

 لأكويــــــه عنــــــده كيــــــةً  

 

ــــعر  ــــوة الأص ــــا نخ ــــيم به  أق

 وشــــانئ أحمــــد مــــن بيــــنهم 

 

ــــــالمنكر  ــــــه ب م في لهُ ــــــوَ  وأقْ

ــــداً   ــــة جاه ــــري إلى عتب  وأج

 

ـــر  ـــذهب الأحم ـــان كال ـــو ك  ول

ـــم  ـــي هاش ـــن بن ـــي ع  ولا أنثن

 

 وما اسطعت في الغيب والمحضــر 

ـــه  ـــي ل ـــب من ـــل العت ـــإن قب  ف

 

ـــــفري  ـــــه مش ـــــت ل  وإلا لوي

 فهذا جوابك، هل سمعته!. 
، وقــد Qوأمــا أنــت يــا وليــد، فــواالله مــا ألومــك عــلى بغــض عــليّ 

ــول االله  ــدي رس ــين ي ــاك ب ــل أب ــر، وقت ــين في الخم ــدك ثمان ــبراً،  Nجل ص
ه االله المـــؤمن، حيـــث  Q الفاســـق، وســـمى عليـــاً وأنـــت الـــذي ســـماّ

تفاخرتما فقلـت لـه: أسـكت يـا عـلي، فأنـا أشـجع منـك جنانـاً، وأطـول 
ــا مــؤمن وأنــت Qمنــك لســاناً، فقــال لــك عــلي  ــا وليــد فأن : أســكت ي

 فاسق.
ــنْ ﴿فــأنزل االله تعــالى في موافقــة قولــه:  مَ نــاً  كــانَ  أَفَ مِ ؤْ ــنْ  مُ مَ  كــانَ  كَ

ــقاً  ونَ  لا فاسِ ــتَوُ ــم )١(﴾يَسْ ــاً: ، ث ــه أيض ــة قول ــلى موافق ــك ع ــزل في  إِنْ ﴿أن

 .١٨سورة السجدة:  )١(
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مْ  كُ ـقٌ  جاءَ تَبَيَّنُـوا بِنَبَـإٍ  فاسِ . ويحـك يـا وليـد! مهـما نسـيت، فـلا تـنس )١(﴾فَ
 قول الشاعر فيك وفيه:

 في الكتــــاب علينــــاأنــــزل االله 

 

ــــا  ــــد قرآن ــــلي وفي الولي  في ع

ـــقا  ـــد إذ ذاك فس ￯ الولي ـــوّ  فتب

 

 وعـــــــلي مبـــــــوأُ إيمانـــــــا 

ــاً   ــان مؤمن ــن ك ــيس م ــركل  عم

 

 االله كمــن كــان فاســقاً خوانــا 

 سـوف يــدعى الوليـد بعــد قليــل 

 

ــــا  ــــاب عيان ــــلي إلى الحس  وع

 فعــــلي يجــــز￯ بــــذاك جنانــــا 

 

ـــا  ـــذاك هوان ـــز￯ ب ـــد يج  وولي

 رب جــــد لعقبــــة بــــن ابــــانٍ  

 

ـــــا  ـــــا تبّان ـــــس في بلادن  لاب

ومــا أنــت وقــريش؟ إنــما أنــت علــج مــن أهــل صــفورية، وأقســم  
 وأسن ممن تدعى إليه.باالله لأنت أكبر في الميلاد 

وأما أنت يـا عتبـة، فـواالله مـا أنـت بحصـيف فأجيبـك، ولا عاقـل 
ــا  ــى، وم ــى، ولا شر يتق ــير يرج ــدك خ ــا عن ــك، وم ــاورك وأعاتب فأح

ــ ــا يض ــواء، وم ــكَ إلا س تِ ــل أمَ ــك وعق ــاً ـعقل ــلى  Qر علي ــببته ع ــو س ل
 رؤوس الأشهاد!

وأمـا وعيــدك إيـاي بالقتــل، فهـلا قتلــت اللحيـاني إذ وجدتــه عــلى 
 فراشك! أما تستحيي من قول نصر بن حجاج فيك:

 .٦سورة الحجرات:  )١(
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ــان ــادث الأزم ــال وح ــا للرج  ي

 

ـــفيان  ـــا س ـــزي أب ـــبة تخ  ولس

ـــه  ـــه في عرس ـــة خان ـــت عتب  نبئ

 

 جبس لئـيم الأصـل مـن لحيـان 

ي عـن ذكـره لفحشـه، فكيـف يخـاف أحـد ـوبعد هذا ما أربـأ بنفسـ 
، وقـد Qسيفك، ولم تقتـل فاضـحك؟ وكيـف ألومـك عـلى بغـض عـلي 

الوليــد مبــارزة يــوم بــدر، وشرك حمــزة في قتــل جــدك عتبــة، قتــل خالــك 
 وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد!

وأمــا أنــت يــا مغــيرة، فلــم تكــن بخليــق أن تقــع في هــذا وشــبهه، 
وإنــما مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة: استمســكي، فــإني طــائرة 
عنك، فقالت النخلـة، وهـل علمـت بـك واقعـة عـليّ فـأعلم بـك طـائرة 

 ني!ع
ــا، ولا  ــا به ــا إذ علمن ــا، ولا اغتممن ــداوتك إيان ــعر بع ــا نش واالله م
يشق علينـا كلامـك وإن حـد االله في الزنـا لثابـت عليـك، ولقـد درأ عمـر 

 عنك حقاً، االله سائله عنه!
: هــل ينظــر الرجــل إلى المــرأة يريــد أن Nولقــد ســألتَ رســول االله 

ــال:  ــا؟ فق ــو ا<يتزوجه ــا لم ين ــيرة م ــا مغ ــذلك ي ــأس ب ــالا ب ــه >لزن ، لعلم
.  بأنك زانٍ
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ــا بالإمــارة، فــإن االله تعــالى يقــول:  إِذا﴿وأمــا فخــركم علين ــا وَ ن دْ  أَرَ

ْلِكَ  أَنْ  ةً  نهُ يَ رْ نـا قَ رْ فِيهـا أَمَ َ ترْ وا مُ ـقُ سَ فَ ـقَّ  فِيهـا فَ ـا فَحَ يْهَ لَ لُ  عَ ـوْ ناها الْقَ رْ مَّ ـدَ  فَ

يراً  مِ  .)١(﴾تَدْ

 رف، فتعلــق عمــرو بــنـفــنفض ثوبــه، وانصــ Qثــم قــام الحســن 

العاص بثوبه، وقـال: يـا أمـير المـؤمنين قـد شـهدت قولـه في وقذفـه أمـي 

 بالزنا وأنا مطالب له بحد القذف.

 فقال معاوية: خل عنه لا جزاك االله خيراً. فتركه.

فقــال معاويــة: قــد أنبــأتكم أنــه ممــن لا تطــاق عارضــته، ونهيــتكم 

ــوا ــت، قوم ــلي البي ــم ع ــى أظل ــام حت ــا ق ــيتموني، واالله م ــبوه فعص  أن تس

ــن  ــدولكم ع ــزم، وع ــترككم الح ــزاكم ب ــحكم االله وأخ ــد فض ــي، فلق عن

 .)٢(رأي الناصح المشفق. واالله المستعان
  

 .١٦سورة الإسراء:  )١(

 .٢٩٤-٦/٢٨٥شرح نهج البلاغة:  )٢(
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 الملحق الثاني:

صورة الكتـاب الـذي أنشـأه الخليفـة العبـاسي أبـو العبـاس 
 هـ:٢٨٤المعتضد باالله في شأن بني أمية، سنة 

 بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم. الحمـــد الله العـــلي العظـــيم، الحلـــيم
ــالق  ــه، الخ ــاهر بقدرت ــة، الب ــرد بالوحداني ــرحيم، المنف ــز ال ــيم، العزي الحك
بمشــيئته وحكمتــه، الــذي يعلــم ســوابق الصــدور، وضــمائر القلــوب، لا 

، ولا عــزب عنــه مثقــال ذرة في الســماوات العــلىيخفــى عليــه خافيــة، ولا ي
، وأحصــ ــماً ى كــل شيء ـفي الأرضــين الســفلى، قــد أحــاط بكــل شيء عل

كــل شيء أمــداً، وهــو العلــيم الخبــير. والحمــد الله الــذي عــدداً، وضرب ل
بــرأ خلقــه لعبادتــه، وخلــق عبــاده لمعرفتــه، عــلى ســابق علمــه في طاعــة 
مطــيعهم، ومــاضي أمــره في عصــيان عاصــيهم، فبــين لهــم مــا يــأتون ومــا 
ــاهر  ــة، وظ ــالك الهلك ــذرهم مس ــاة، وح ــبل النج ــم س ــج له ــون، ونه يتق

ى ـاختــار لهـم دينــه الـذي ارتضــعلـيهم الحجــة، وقـدم إلــيهم المعـذرة، و
ــه  ــكين بعروت ــه والمتمس ــمين بحبل ــل المعتص ــه، وجع ــرمهم ب ــم، وأك له
ــل  ــداءه وأه ــه أع ــالفين ل ــه والمخ ــدين عن ــه، والعان ــل طاعت ــاءه وأه أولي
معصيته، ليهلك مـن هلـك عـن بينـة، ويحيـا مـن حـيَّ عـن بينـة، وإن االله 

 لسميع عليم.
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يـــع بريتـــه والحمـــد الله الـــذي اصـــطفى محمـــداً رســـوله مـــن جم
ـــدين المرتضـــ ـــه بالهـــد￯ وال ـــاره لرســـالته، وابتعث ـــاده ـواخت ى إلى عب

ــ ــه بالنص ن ل ــأذَّ ــتبين، وت ــين المس ــاب المب ــه الكت ــزل علي ــين، وأن ر ـأجمع
 ،￯ــد ــن اهت ــه م ــد￯ ب ــين، فاهت ــان المت ــالعز والبره ــده ب ــين. وأي والتمك
واستنقذ به من استجاب لـه مـن العمـى، وأضـل مـن أدبـر وتـولى، حتـى 

ــ أظهــر االله ــز نص ــره، وأع ــده، ـأم ــه وع ــز ل ــه، وأنج ــر مــن خالف ره، وقه
وختم بـه رسـله، وقبضـه مؤديـاً لأمـره، مبلغـاً لرسـالته، ناصـحاً لأمتـه، 
مرضياً مهتـدياً إلى أكـرم مـآب المنقلبـين، وأعـلى منـازل أنبيائـه المرسـلين، 
وعبــاده الفــائزين، فصــلى االله عليــه أفضــل صــلاة وأتمهــا، وأجلهــا 

 وأطهرها، وعلى آله الطيبين.وأعظمها، وأزكاها 
ـــدين  ـــلفه الراش ـــؤمنين وس ـــير الم ـــل أم ـــذي جع ـــد الله ال والحم
المهتــدين ورثــة خــاتم النبيــين وســيد المرســلين والقــائمين بالــدين، 
ــث  ــة، ومواري ــع الحكم ــتحفظين ودائ ــؤمنين، والمس ــاده الم ــومين لعب والمق

ــة، والت ــالعز والمنع ــورين ب ــة، والمنص ــتخلفين في الأم ــوة، والمس ــد النب أيي
 والغلبة، حتى يظهر االله دينه على الدين كله ولو كره المشركون.

وقد انتهى إلى أمير المـؤمنين مـا عليـه جماعـة مـن العامـة مـن شـبهة 
قــد دخلــتهم في أديــانهم، وفســاد قــد لحقهــم في معتقــدهم، وعصــبية قــد 
ــة ولا  ــير معرف ــلى غ ــنتهم، ع ــت بهــا ألس ــواؤهم، ونطق ــا أه غلبــت عليه
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هـا قـادة الضـلالة بـلا بينـة ولا بصـيرة، وخـالفوا السـنن روية، وقلدوا في
ـنْ ﴿المتبعة، إلى الأهواء المبتدعـة، قـال االله عـز وجـل:  مَ ـلُّ  وَ نِ  أَضَ َّـ بَـعَ  ممِ  اتَّ

ـواهُ  ِ  هَ ـيرْ ـد￯ً  بِغَ ـنَ  هُ ي لا االلهََّ إِنَّ  االلهَِّ مِ ْـدِ مَ  يهَ ـوْ ، خروجـاً عـن ﴾الظَّـالمِِينَ  الْقَ
إيثــاراً للفرقــة، وتشــتيتاً للكلمــة وإظهــاراً الجماعـة، ومســارعة إلى الفتنــة و

ــن  ــمة، وأخرجــه م ــه العص ــتر من ــوالاة، وب ــه الم ــع االله عن ــوالاة مــن قط لم
ر االله حقـه، وأوهـن أمـره،  الملة، وأوجب عليـه اللعنـة، وتعظـيماً لمـن صـغّ
وأضـــعف ركنـــه، مـــن بنـــي أميـــة الشـــجرة الملعونـــة، ومخالفـــة لمـــن 

لـيهم بـه النعمـة، مـن أهـل بيـت استنقذهم االله به مـن الهلكـة، وأسـبغ ع
ــتَصُّ ﴿البركــة والرحمــة، قــال االله عــز وجــل:  ْ تِــهِ  يخَ َ حمْ ــنْ  بِرَ االلهَُّ يَشــاءُ  مَ و وَ  ذُ

لِ  ضْ يمِ  الْفَ ظِـ فـأعظم أمـير المـؤمنين مـا انتهـى إليـه مـن ذلـك، ورأ￯  ﴾الْعَ
في تــرك إنكــاره حرجــاً عليــه في الــدين، وفســاداً لمــن قلــده االله أمــره مــن 

ــير المســلمين، وإ ــالفين وتبص ــويم المخ ــن تق ــه م ــه االله علي ــا أوجب ــالاً لم هم
 الجاهلين، وإقامة الحجة على الشاكين، وبسط اليد على العاندين.

ر النـاس بـأن االله عـز وجـل لمـا ـوأمير المـؤمنين يرجـع إلـيكم معشـ
ــيرته،  ــه وعش ــدأ بأهل ــأمره، ب ــدع ب ــره أن يص ــه، وأم ــداً بدين ــث محم ابتع

رهم، ونصــح لهــم وأرشــدهم، فكــان ـبشــفــدعاهم إلى ربــه، وأنــذرهم و
من استجاب له وصدق قولـه واتّبـع أمـره نفـر يسـير مـن بنـي أبيـه، مـن 
بين مؤمن بما أتى به من ربـه وبـين نـاصر لـه وإن لم يتبـع دينـه، اعـزازاً لـه 
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وإشفاقاً عليـه، لمـاضي علـم االله فـيمن اختـار مـنهم ونفـذت مشـيئته فـيما 
ــه ــه وارث نبي ــن خلافت ــاه م ــتودعه إي ــيس ــد بنص ــؤمنهم مجاه رته ـ، فم

ه وعانــده، ويتوثقــون ضــوحميتــه، يــدفعون مــن نابــذه، وينهــرون مــن عار
ـــن كا ـــه مم ـــتل ـــمح بنص ـــن س ـــه م ـــايعون ل ـــده، ويب ـــه وعاض رته، ـف

ويتجسسون له أخبـار أعدائـه، ويكيـدون لـه بظهـر الغيـب كـما يكيـدون 
لــه بــرأي العــين، حتــى بلــغ المــد￯، وحــان وقــت الاهتــداء، فــدخلوا في 

 وطاعتــه وتصــديق رســوله، والإيــمان بــه، بأثبــت بصــيرة، ديــن االله
ــت  ــل بي ــة، وأه ــت الرحم ــل بي ــم االله أه ــة، فجعله ــد￯ ورغب ــن ه وأحس

ومعــدن الحكمــة،  –أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيراً  –الــدين 
وورثــة النبــوة وموضــع الخلافــة، وأوجــب لهــم الفضــيلة، وألــزم العبــاد 

 لهم الطاعة.
ــذه، وك ــده وناب ــه مــن عشــيرته، العــدد وكــان ممــن عان ــه وحارب ذب

ــدونه  ــب، ويقص ــذيب والتثري ــه بالتك ــم، يتلقون ــواد الأعظ ــر، والس الأكث
بالأذيـــة والتخويـــف، ويبادونـــه بالعـــداوة، وينصـــبون لـــه المحاربـــة، 
ويصــدون عنــه مــن قصــده، وينــالون بالتعــذيب مــن اتّبعــه. وأشــدهم في 

ة، لا ذلـك عــداوة وأعظمهـم لــه مخالفـة، وأولهــم في كـل حــرب ومناصــب
يرفــع عــلى الإســلام رايــة إلا كــان صــاحبها وقائــدها ورئيســها، في كــل 
مــواطن الحــرب، مــن بــدر واحــد والخنــدق والفــتح... أبــو ســفيان بــن 
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ــم الملعــونين  ــاب االله، ث ــة، الملعــونين في كت ــي أمي حــرب وأشــياعه مــن بن
على لسـان رسـول االله في عـدة مـواطن، وعـدة مواضـع، لمـاضي علـم االله 

هم، ونفــاقهم وكفــر أحلامهــم، فحــارب مجاهــداً، ودافــع فــيهم وفي أمــر
مكابــداً، وأقــام منابــذاً حتــى قهــره الســيف، وعــلا أمــر االله وهــم 

ــه، وأسر الكفــر غــير مق ل بالإســلام غــير منطــو علي ع لــكــارهون، فتقــوّ
ــوبهم،  ــة قل ــه المؤلف ــز ل ــلمون، ومي ــذلك رســول االله والمس ــه ب ــه، فعرف عن

نهم االله بـه عـلى لسـان نبيـه، وأنـزل فقبله وولده عـلى علـم منـه، فمـما لعـ
ــه:  ــاً قول ةَ ﴿كتاب رَ ــجَ الشَّ ــةَ  وَ ونَ عُ آنِ  فيِ  المَْلْ ــرْ مْ  الْقُ هُ فُ ــوِّ نُخَ ــما وَ مْ  فَ هُ ــدُ ي زِ  إِلاَّ  يَ

ياناً  غْ بِيراً  طُ  ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. ﴾كَ
ومنــه قــول الرســول وقــد رآه مقــبلاً عــلى حمــار ومعاويــة يقــود بــه 

. ومنــه مــا >لعــن االله القائــد والراكــب والســائق<بنــه يســوق بــه: ويزيــد ا
يرويه الـرواة مـن قولـه: يـا بنـي عبـد منـاف تلقفوهـا تلقـف الكـرة، فـما 
ــما  ــن االله ك ــة م ــه اللعن ــه ب ــر صراح يلحق ــذا كف ــار. وه ــة ولا ن ــاك جن هن

ينَ ﴿لحقــت  وا الَّــذِ ــرُ فَ ــنْ  كَ نِــي مِ ائِيــلَ  بَ ــلى إِسرْ دَ  لِســانِ  عَ ــى داوُ يسَ عِ ــ وَ  نِ ابْ
يَمَ  ــرْ ا بِــما ذلِــكَ  مَ ــوْ صَ كــانُوا عَ ونَ  وَ تَــدُ عْ . ومنــه مــا يــروون مــن وقوفــه ﴾يَ

ره، وقولـه لقائـده: هـا هنـا ذببنـا محمـداً ـعلى ثنيـة أُحـد بعـد ذهـاب بصـ
 وأصحابه.
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ئـي ضـاحكاً بعـدها،  ومنه الرؤيا التي رآها النبـي فـوجم لهـا، فـما رُ
مــا﴿فــأنزل االله:  نَــا وَ لْ عَ ــا جَ يَ ؤْ نــاكَ  يالَّتِــ الرُّ يْ ، فــذكروا ﴾لِلنَّــاسِ  فِتْنَــةً  إِلاَّ  أَرَ

أنــه رأ￯ نفــراً مــن بنــي أميــة ينــزون عــلى منــبره. ومنــه طــرد رســول االله 
الحكم بن أبي العـاص لحكايتـه إيـاه، والحقـه االله بـدعوة رسـوله آيـة باقيـة 

ــه:  ــتخلج، فقــال ل ، فبقــي عــلى ذلــك ســائر >كــن كــما أنــت<حــين رآه ي
ول فتنــة كانــت في الإســلام، وان في افتتاحــه أعمــره، إلى مــا كــان مــن مــر

 به لكل دم حرام سفك فيها أو اريق بعدها.واحتقا
ـةُ ﴿ومنه ما أنزل االله عـلى نبيـه في سـورة القـدر:  رِ  لَيْلَ ـدْ ٌ  الْقَ ـيرْ ـنْ  خَ  مِ

ــفِ  رٍ  أَلْ ــهْ ــة ﴾شَ ــه أن رســول االله دعــا بمعاوي ــة. ومن ــي أمي ، مــن ملــك بن
لا <، واعتـل بطعامـه، فقـال النبـي: ليكتب بأمره بـين يديـه، فـدافع بـأمره

، فبقــي لا يشــبع، ويقــول: واالله مــا أتــرك الطعــام شــبعاً، >أشــبع االله بطنــه
 ولكن إعياء.

يطلــع مــن هــذا الفــج رجــل مــن أمتــي <ومنــه أن رســول االله قــال: 
إذا <، فطلــع معاويــة. ومنــه أن رســول االله قــال: >ر عــلى غــير ملتــيـيحشــ

. ومنـه الحـديث المرفـوع المشـهور أنـه >رأيتم معاوية عـلى منـبري فـاقتلوه
أن معاوية في تـابوت مـن نـار في أسـفل درك منهـا ينـادي يـا حنـان <قال: 

 .>يا منان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
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ومنــه انــبراؤه بالمحاربــة لأفضــل المســلمين في الإســلام مكانــاً 
طالــب. وأقــدمهم إليــه ســبقاً، وأحســنهم فيــه أثــراً وذكــراً، عــلي بــن أبي 

ينازعــه حقــه بباطلــه، ويجاهــد أنصــاره بضــلاله وغواتــه، ويحــاول مــا لم 
يـزل هــو وأبـوه يحاولانــه، مــن إطفـاء نــور االله وجحـود دينــه، ويــأبى االله 

 إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
يســتهوي أهــل الغبــاوة، ويمــوه عــلى أهــل الجهالــة بمكــره وبغيــه، 

تقتلــك الفئــة الباغيــة <لعــمار:  الــذي قــدم رســول االله الخــبر عــنهما، فقــال
، مـــؤثراً للعاجلـــة، كـــافراً >تـــدعوهم إلى الجنـــة ويـــدعونك إلى النـــار

ــى  ــرام، حت ــدم الح ــتحلاً لل ــلام، مس ــة الإس ــن ربق ــاً م ــة، خارج بالآجل
ــ ــا لا يحص ــلالته م ــبيل ض ــلى س ــه وع ــفك في فتنت ــار ـس ــن خي ــدده م ى ع

، مجتهــداً في المســلمين الــذابين عــن ديــن االله والنــاصرين لحقــه، مجاهــداً الله
ى االله فلا يطـاع، وتبطـل أحكامـه فـلا تقـام، ويخـالف دينـه فـلا ـأن يعص

ــة االله  ــل، وكلم ــوة الباط ــع دع ــلالة، وترتف ــة الض ــو كلم ــدان. وأن تعل ي
ــب،  ــره الغال ــذ، وأم ــع الناف ــه المتب ــور، وحكم ــه المنص ــا، ودين ــي العلي ه
ه المغلـــوبُ الـــداحض، حتـــى احتمـــل أوزار تلـــك  وكيـــد مـــن حـــادّ

ومــا اتبعهــا، وتطــوق تلــك الــدماء ومــا ســفك بعــدها، وســن  الحــروب
ــوم القيامــة.  ــم مــن عمــل بهــا إلى ي ــه إثمهــا وإث ــي علي ســنن الفســاد الت
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ــلاء،  ــتره الإم ــا، واغ ــوق أهله ــع الحق ــا، ومن ــن ارتكبه ــارم لم ــاح المح وأب
 واستدرجه الإمهال، واالله له بالمرصاد:

مــن خيــار  ثــم ممــا أوجــب االله لــه بــه اللعنــة، قتلــه مــن قتــل صــبراً 
ــق  ــن الحم ــل عمــرو ب ــة، مث ــل الفضــل والديان ــابعين وأه الصــحابة والت
وحجر بن عدي، فيمن قتـل مـن أمثـالهم، في أن تكـون لـه العـزة والملـك 

ــول:  ــل يق ــز وج ــدرة، واالله ع ــك والق ــزة والمل ــة، والله الع ــنْ ﴿والغلب مَ  وَ
تُلْ  قْ ناً  يَ مِ ؤْ داً  مُ مِّ تَعَ هُ  مُ ـزاؤُ ـنَّمُ  فَجَ هَ داً  جَ ـبَ  فِيهـا خالِـ ضِ غَ يْـهِ  االلهَُّ وَ لَ نَـهُ  عَ لَعَ  وَ

دَّ  أَعَ ذاباً  لَهُ  وَ يماً  عَ ظِـ . وممـا اسـتحق بـه اللعنـة مـن االله ورسـوله ادّعـاؤه ﴾عَ
ــول:  ــلى االله، واالله يق ــرأة ع ــمية، ج ــن س ــاد ب مْ ﴿زي ــوهُ عُ مْ  ادْ ــائِهِ ب ــوَ  لآِ  هُ

ــطُ  سَ ــدَ  أَقْ نْ ، ملعــون مــن ادّعــى إلى غــير أبيــه<ورســول االله يقــول:  ﴾االلهَِّ عِ
، >الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر<، ويقــول: >أو انتمــى إلى غــير مواليــه

ــد لغــير  ــه جهــاراً، وجعــل الول فخــالف حكــم االله عــز وجــل وســنة نبي
الفـراش، والعــاهر لا يضرــه عهـره، فأدخــل بهــذه الـدعوة مــن محــارم االله 
ومحــارم رســوله في أم حبيبــة زوجــة النبــي وفي غيرهــا مــن ســفور وجــوه 

، وأثبــت بهــا قربــى قــد باعــدها االله، وأبــاح بهــا مــا قــد مــا قــد حرمــه االله
حظره االله، مما لم يـدخل عـلى الإسـلام خلـل مثلـه، ولم ينـل الـدين تبـديل 

 شبهه.
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ــبر  ــد المتك ــه يزي ــاد  االله إلى ابن ــاؤه عب ــدين االله، ودع ــاره ب ــه إيث ومن
ــلى  ــه ع ــة ل ــذه البيع ــرود، وأخ ــود والق ــديوك والفه ــاحب ال ــير، ص الخمّ

ـــلمين  ـــار المس ـــدد خي ـــة والته ـــد والإخاف ـــطوة والتوعي ـــالقهر والس ب
ه توالرهبة، وهو يعلـم سـفهه ويطلـع عـلى خبثـه ورهقـه، ويعـاين سـكرا

ى االله ـوفجوره وكفره، فلـما تمكـن منـه مـا مكنـه منـه، ووطّـأه لـه، وعصـ
ــ ــارات المش ــب بث ــه، طل ــوله في ــلمين، ـورس ــد المس ــوائلهم عن ركين وط

ــن  ــي لم يك ــة الت ــرة الوقيع ــل الح ــأوقع بأه ــا ولا ف ــنع منه ــلام أش في الإس
ــه  ــد نفس ــذلك عب ــفى ب ــا، وش ــالحين فيه ــن الص ــب م ــا ارتك ــش، مم أفح
ــاء االله، وبلــغ النــو￯ لأعــداء االله،  ــتقم مــن أولي وغليلــه، وظــن أن قــد ان

 فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه:
 ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا

 

 جزع الخـزرج مـن وقـع الأسـلْ  

ــاداتكم  ــن س ــوم م ــا الق ــد قتلن  ق

 

ـــدلو  ـــدر فاعت ـــل ب  عـــدلنا مي

 فــــأهلّوا واســــتهلّوا فرحــــاً  

 

ــل  ــد لا تش ــا يزي ــالوا: ي ــم ق  ث

ــتقم  ــدف إن لم ان ــن خن ــت م  لس

 

ــل  ــان فع ــا ك ــد م ــي أحم ــن بن  م

ـــلا  ـــك ف ـــم بالمل ـــت هاش  لعب

 

ـــزل  ـــي ن ـــاء ولا وح ـــبر ج  خ

ــدين، وقــول مــن لا يرجــع إلى االله ولا إلى   هــذا هــو المــروق مــن ال
رسـوله، ولا يـؤمن بـاالله ولا بـما جـاء مـن عنـد دينه ولا إلى كتابـه ولا إلى 

 االله.
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ثم من أغلظ مـا انتهـك، وأعظـم مـا اخـترم سـفكه دم الحسـين بـن 
عــلي وابــن فاطمــة بنــت رســول االله مــع موقعــه مــن رســول االله ومكانــه 
ــه  ــه ولأخي ــول االله ل ــهادة رس ــل، وش ــدين والفض ــن ال ــه م ــه ومنزلت من

ــلى االله، و ــتراء ع ــة، اج ــل الجن ــباب أه ــيادة ش ــداوة بس ــه، وع ــراً بدين كف
لرســوله، ومجاهــدة لعترتــه، واســتهانة بحرمتــه، فكــأنما يقتــل بــه وبأهــل 
بيتــه قومــاً مــن كفــار أهــل الــترك والــديلم، لا يخــاف مــن االله نقمــة، ولا 
يرقــب منــه ســطوة، فبــتر االله عمــره، واجتــث أصــله وفرعــه، وســلبه مــا 

 بمعصيته.تحت يده، وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من االله 
هــذا إلى مــا كــان مــن بنــي مــروان مــن تبــديل كتــاب االله وتعطيــل 
أحكامــه، واتخــاذ مــال االله دولاً بيــنهم، وهــدم بيتــه، واســتحلال حرامــه، 
ــاً  ــه إحراق ــألون ل ــالنيران، لا ي ــاه ب ــيهم إي ــه، ورم ــانيق علي ــبهم المج ونص
ــتلاً  ــه ق ــأ إلي ــن لج ــاً، ولم ــتباحة وانتهاك ــه اس ــرم االله من ــا ح ــاً، ولم  واخراب

 وتنكيلاً، ولمن آمنه االله بن إخافة وتشريداً.
ــل  ــاع، ومثَّ ــر ليُط ــما أم ــل إن ــز وج ــاس، أن االله ع ــا الن ــوا أيه واعلم
ليُمتثــل، وحكــم ليقبــل، وألــزم الأخــذ بســنة نبيــه ليتبــع، وأن كثــيراً ممــن 
ضل فـالتو￯، وانتقـل مـن أهـل الجهالـة والسـفاه ممـن اتخـذوا أحبـارهم 

قــاتِلُوا﴿، وقــد قــال االله عــز وجــل: ورهبــانهم أربابــاً مــن دون االله ــةَ  فَ  أَئِمَّ
رِ  فْ  .﴾الْكُ
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ــا  ــوا م ــيكم، وراجع ــخط االله عل ــما يس ــاس ع ــاشر الن ــانتهوا مع ف
يرضيه عنكم، وارضـوا مـن االله بـما اختـار لكـم، والزمـوا مـا أمـركم بـه، 

ــه، واتبعــوا الصــ ــة، ـوجــانبوا مــا نهــاكم عن راط المســتقيم، والحجــة البين
ل بيــت الرحمــة، الــذين هــداكم االله بهــم بــديئاً. والســبل الواضــحة، وأهــ

ــض  ــاركم إلى الخف ــيراً. وأص ــور والعــدوان أخ ــن الج ــم م واســتنقذكم به
والأمــن والعــز بــدولتهم وشــملكم الصــلاح في أديــانكم ومعايشــكم في 
أيــامهم، والعنــوا مــن لعنــه االله ورســوله، وفــارقوا مــن لا تنــالون القربــة 

 من االله إلا بمفارقته.
ــن ــم الع ــن  الله ــد ب ــه، ويزي ــة ابن ــرب ومعاوي ــن ح ــفيان ب ــا س أب

معاويــة، ومــروان بــن الحكــم وولــده، اللهــم العــن أئمــة الكفــر، وقــادة 
ــام،  ــيري الأحك ــول، ومغ ــدي الرس ــدين، ومجاه ــداء ال ــلالة، وأع الض

 ومبدلي الكتاب، وسفاكي الدم الحرام.
اللهم إنا نتـبرأ إليـك مـن مـوالاة أعـدائك، ومـن الإغـماض لأهـل 

ِـدُ  لاَ ﴿ما قلـت: معصيتك، ك ـا تجَ مً وْ ونَ  قَ نُـ مِ ؤْ االلهَِّ يُ مِ  بِـ الْيَـوْ ـرِ  وَ خِ ونَ  الآْ ادُّ ـوَ  يُ
نْ  ادَّ  مَ ولَهُ  االلهََّ حَ سُ رَ  .﴾وَ

يــا أيهــا النــاس، اعرفــوا الحــق تعرفــوا أهلــه، وتــأملوا ســبل 
الضلالة تعرفـوا سـابلها، فإنـه إنـما يبـين عـن النـاس أعمالهـم، ويلحقهـم 

فــلا يأخــذكم في االله لومــة لائــم، ولا  بالضــلال والصــلاح آبــاؤهم،
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يمـيلن بكــم عــن ديـن االله اســتهواء مــن يسـتهويكم وكيــد مــن يكيــدكم، 
 .)١(>وطاعة من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم
* * * 
  

 .٦٢-١٠/٥٥تاريخ الطبري:  )١(
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